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ت پا گال 


تمام . 5 رد تمام ١‏ 

التمام هو أهم شىء فى السجن . أهم من 
النزلاء ومن الإدارة نفسها .. يالها من لحظة 
متوترة ومشحونة بالقلق .. لحظة وقوف 
شاويش العنير أمام حضرة الصول ٠»‏ ويضرب 
كعبه بالأرض ويصرخ كعنتر بن شداد .. تمام 
سانكم I Sea‏ اللحظنات :الل انام 
ضابط اتر وضابط العثي امام النية الركيل: 
و والبيه الوكيل أمام البيه المأمور , والبيه 
شبد نون امام Sen heme (ree‏ 
err‏ الأو هام ای 
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وتمام يا فندم تعنى أن كل شىء على ما يرام » الجدران 
لم يصبها الانهيار . والسقوف ليس بها شقوق « والأبواب 
ف أحسن حال » والأسوار متينة وعال العال . وعدد 
se Pe‏ عليه اى د er‏ عدف اه 
وليس حال المساجين » لأن حال المساجين لا يهم آحدا على 
الإطلاق .. مسجون جوعان » مسجون مرضان » مسجون 
عرينان » هذه كلها أشياء تافهة وليس لها قيمة فى عملية 
الا هة و شام إل تسه الف بسا 
الأنوار » وتبدا ضجة النزلاء تتردد داخل العنابر المغلقة 
بالضبة والفتاح . 

هنا تيدأ صرخات الحراس المرابطين فوق الأسوار 
Ge‏ العو« واه ها ahaa‏ حسام دز تسام 
وأربعة تمام تصل أحيانا إلى عشرين تمام فى السجون 
المتوسطة وتصل إلى أربعين تمام فى السجون الكبيرة . 
ولكن .. وبالرغم من كل هذه التمامات إلا أن الواقع يقول 
إن كل شىء داخل السجن لا علاقة له بالتمام.. فليس فى 
الخال كله فسان كالقستاد gy alt‏ السحن:.. اقلت 
الحراس بلا ضمير » والسجن بالنسبة لهم هو مكان 
للتربح » والنزلاء آخر غلب وآخر ضياع . والسجن نفسه 
85 8 تمساميا فندم 9 








0 القدمة © 
ليس مؤسسة عقابية فى الحقيقة » ولکنه هيئة dole‏ 
لاركاب ای ha‏ الجريسة راقن الوان الذي 
ولكن لا شىء يهم - على رأى إحسان عبدالقدوس - فواحد 
بام وا اء رکه ن الها تناع تاق ار 
تمام . 

tolls,‏ تساه ياق ai ead‏ غل المسدن فا 
ولكنها سياسة عامة فى كل المجالات .. أى مسئول BS‏ 
يسأل عن الأحوال سيأتيه الجواب على الفور .. تمام يا 
فندم ! 

ولعل سر كثرة التوجيهات التى تصدر من أكبر رأس 
فى البلاد إلى الوزراء والتنفيذيين هی سياسة تمام 
يافندم .. يسال الرئیس كل مسئول فى مجاله فيكون 
الجواب تمام يا فندم » بینما التقارير التى أمامه تقول 
عكس ذلك . ولن تنهض مصر النهضة المطلوبة إلا إذا تم 
ical‏ قاتا هام pital‏ ن play‏ اديع الا 
تعنى أن الناطق بها كذاب فحسب » ولكنها تعنى شيئا 
آخر أخطر ؛ وهو أن صاحب العبارة لن يتحرك من أجل 
التحسين أو التغيير آو التطويرء ولماذا التطوير والتغيير 
مادام كل شىء .. تمام يافخدم ؟ 


8 تمام يا فنسدم uy Mi‏ 
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والآن أترك كم لتقرآوا الكتاب نفسه ۰ وستجدون فى 
تفه که كن a‏ اه فيا کات 
وراضی بما هو کائن » ولا آرغب ف المزيد » ومحسوبکم 
من آنصار حزب تمام يافندم .. کل شیء ald‏ وعلی 

ما يام دهع الكنية والتمام:! 
محمود السعدنی 
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0 آدهشنی هذا النظر الذی لم أكن أتوقع رؤيته فى هذا 
المكان الكثيب » عندما اجترّت الباب الضيق المرشوع أعلاه 
يافطة مكتوبة بخط جميل ( المدرسة ) فوجنت بحوش يمثل 
مساحة لا بأس يها » وق ركن منعزل من الحوش يجلس بعض 
المساجين » بحضهم على دكة وبعضهم على کراسی قش 2 
والجميع يرتدون بدل (متأيفة) ومعهم شيخان معممان » 
والجميح منهمكون ق مص القصب « قصب داخل السجن؟!؛ 
يا للهول .. على رای پوسف بك وهبی ! واکتشفت أن هولاء 
هم هينة تدريس الدرسة 4 سة > أربعة مدرسين مساجين © 
أحدهم بتهمة الرشوة . والشانی تحرير شیکات بدون 
رصید » والشالث ضرب أفضى إلى موت » والسرایج ضرب 
أفضى إلى عاهة مستديمة . والضریب أن هذا الاخیر كان 
يرتدى زى المشايخ قبل سجنه .وکان يعمل فى أرشيف 
إحدى المصالح نهار؛ ویحترف تلاوة القرآن الكريم 
J‏ فى ماتم الفقراء يلا « آما الشيخان المعممان فهما 
4 موظفان من مصلحة السجون أحدهما یتول 
سسب ناظر مدرسة السجن ویقوم بالتدريس فى 
نفس السوقت « SY) Lal‏ فهو مدرس فقط 
ويطمع ق أن يصبح ناظرا فى يوم من الأيام ©© 
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وعلى مدی أسابيع طويلة حرصت علي حضور 
هذه الجلسة تحت شمس القناطر الدافئة » وأصبحت 
جزها من طاقم :المترسةء آشترك معهم d‏ مص 
القصب وأساهم معهم فى ثمنه . وتصورت أن 
الدرسة فى آجازة طويلة التحسینات » ولکنی فوجئت 
old‏ صباح بأن الهيئة كلها مشغولة باعداد مواد 
الامتحان ۰ وعلمت آن الامتحان سیجری ف آسیوع 
بالتمام والکمال » طيب .. أين التلاميذ ؟ اجابنی 
الاستاذ حمد الله بان التلاميذ موجودون ف العناير . 
— يعنى همة فى إجازة دلوقت ؟ 
daa —‏ فى إجازة على طول . 
— من آول السنة ؟ 
سب من آول ما فتحت المدرسة . 
- أمال هيمتحنوا إزاى ؟ 
- ما حدش بیمتحن فى حاجة » احنا اللى بنکتب الأسئلة واحنا 
برضه اللى بتجاوب » واحنا اللى بنصحح والنجاح عندنا مية فى 
المية كل سنة والمشايخ الاثنين بياخدوا حوافز . 
— غريبة » ومفيش col‏ نوع من التفتيش ؟ 
- فيه تفتيش مرة كل شهر ء بيجى الشيخ عبد الله من 
الل بقعد سانا یخض قضبء ویاخنوا شیم من CN‏ دول 
على cull‏ ویکون دابح له So‏ بظ مزغط م اللى قليك پحبه » وهو 
۱ الاتماميا دم" ٩۱‏ = 
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pal‏ حطس Taal!‏ ماج معاه شرود da‏ وة وفلية سجایر 
عشرين وخمسة جنيه يشترك فيها المشايخ الاثنين الغلابة دول . 

- مفيش حد م السجن بيفتش ؟ 

س ویفتش ليه يا ae‏ المدير dogs‏ ما يحصلش دوشة والنتيجة 
تكون میه ف المية وخلاص ! 

الأستاذ حمد الل المرتشى والذى صدر ضده الحكم بثلاث 
سنوات سجن » كان شديد الثورة على الفساد الذى ينهش فى جسم 
مصر » ذات صباح ونحن جلوس على الدكة تمص القصب كالعادة « 
قال بحماس شديد : 

امش المدرسة بقاع المنجن يس الل 'ماقنية aad‏ ينا اسكاذ 
دی البلد كلها ء المهم النتيجة الرسمية اللى هتتعرض على المدير 
يبص فيها وينشكح لاحد بيشتغل ولا حد بیتعلم » والمهم النتيجة 
مية فى المية . 

وتف لاد الل اتيك ى نص ee etl‏ يمن الوق 
ثم نظر نحوى نظرة طويلة قبل أن يقول : يعنى أنا عملت إيه ؟ 
خدت آلف جنيه من المحل ده وخمسميت جنيه من الدكان ده . 
وفيها إيه دى ؟ بذمتك دى رشوة ؟ دى حسنة . الدور والباقى على 
اللى بياخدوه الوحوش التانية بتوع المصلحة ويتوع الوزارة » لكن 
تقول إيه بقى . ما يجوش إلا ع الغلابة اللى زيتا . 

عاد الأستاذ حمد الله إلى مص القصب ء وسرح بعيدا عن المكان 
والزمان » ثم عاد منها إلى جلستنا وقال لى بحماس : 

سب الهم أنت عملت كام ؟ 

— عملت كام فى إيه ؟ 

س یعنی هبرت هيرة نضيفة ؟ 

— اهبر منين ؟ 
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0 اليه المأمور0 
وکنت بتشتفل مع الحکومة . 

— امال هو بيشتغل ليه ؛ 
بيهبر» بس الخايب اللى زى محسوبك هو اللى بيقع « ويصراحة 
بقی مافيش حد غریب معانا , قوللى إنت عملت قد إيه ؟ .. مليون ؟ 

كان شديد الثقة بان العبد لله الجالس أمامه هير هبرة كبيرة , 
وكيف لا ؟ وأنا لا بنقصنی الذكاء ولا الحيلة وأعمل مع الحكومة 
ف نفس الوقت .. وعندما امتنعت عن الإجابة غاد يسال : 

ف مليون Ce‏ ]ذا ملك اهل ری م فو 
واحد زيك يهير Jil‏ من کده . 

ولم أجد مبررا لمناقشته » فغمزت له بعینی غمزة ذات معنى › 
وقلت له : 

- یعنی .. الحمد لله 

صاح متهللا : - 

- أيوه كده .. خلاص فرحتنى 

ثم ضربنى بيده على كتفى وقال : 
حدق وعينه مفتوحة ويطلع م الولد يلا حمص » دا مولد يا عم 
تمه الها شان فسن الفلوين الل lace‏ 

وتركنى حمد الله وانصرف » وتوطدت الصلة بینی وبينه بعد 

الاتمسام يا فندم 8 ٩۳‏ 9 
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ذلك . كان ذكيا وخفيف الدم وخفيف الحركة وخفیف العقل . 
وکان مذعورا على نحو ما يتوقع الشر فى كل لحظة « ويتوجس 
خيفة من كل الناس ء ولم يكن يشغله داخل السجن إلا الوجية 
القادمة » وكان يعمل المستحيل من أجل منائدة تليق بکرشه الذى 
تعوض على حسب تعييره » أكلة لحمة ol‏ وكرشة ومميار 
ذلك اليوم عبارة عن طشت غسيل من بتوع زمان ممتلىء بكل هذه 
الألوان من الطعام .. وعندما انتهيت من غدائی ‏ قال محتجا : 

لا .. دا مش أكلك .. آمال بتکتب وتقول انك بتاكل زى الغول! 

قلت له معلقا : 

لا .. أنت مش عاچبنی » انس السجن يا راجل وعيش حياتك 
الشوية اللى انت قاعدهم . 

واستأذنت وخرجت إلى الفناء » ويعد نصف ساعة لحق بى 
هناك ومعه الطشت خاليا » واستأذن منى دقائق لغسيله 2 وعلشان 
ما يلمش الطير علينا اوبعد عدة آسابیع كان قد اطمأن إلى 
صحبتی» فراح يحكى لى عن حياته التى بدأت بالغم » وانتهت 
بالغم .. وبالرغم من ذلك فهو سعيد » لأنه استطاع أن يخرج من 
يريده , ولكن شىء خير من لا شیء ' وعلى مدى أيام طويلة راح 
يحكى لى قصة حياته الرهدية « عائلة فقيرة وبيت مزدحم بالأطفال. 
وحاضر مظلم ومستقبل آکثر إظلاما « ولكن ريك كبير وفرجه 
قريب » ومشيت ويقت عال العال لولا ولاد الحرام الله یخرب 


٩ 8‏ 9 تسام یا فندم 9 








۲7 البیسه السأم ور تا 
بیوتهم الدنیا بقت حلوة والخير بقی كثير والعیال انبسطت وکل 
شیء بقی عال Ga.‏ کل شىء راح فى لحظة » قال إيه سجلوا لنا 
بالصوت والصورة والتهمة رشوة ‏ رشوة إيه يا آولاد الهرمة . 
ماتمسکوا اللى بیهبروا بالملايين ما بیتشطروش الا ع الغلابة وهی 
آلف جنیه وال لا آلفین تبقی رشوة ؟! دی تبقی حلاوة « تبقی 
إكرامية » تبقی أى کلام والسلام » حاجة کده تمشى الرکب . المهم 
عکمونا وهزآونا وهات يا سين وجیم » وبعدین افرجوا عنی بكفالة» 
وبعدین طخونا ۳ سنين » وأنا طلعت هندی . لو هربت وسلمت 
نفسی فى شهر يناير كنت خدت VA‏ شهر . لکن آنا سلمت نفسی 
على طول » هاخد ۲۷ شهر .. مش مشكلة , وکل اللى عملته ۸۰آلف 
جنیه عمی » لکن زی بعضه . الهم اخرج من هنا بس » وکل شیء 
هيبقى عال العال ع العموم آنا لسه صغير وبکره اعمل اللى انا 
عاوزه . كان يحكى لى بين الحين والآخر جزءا من قصة حياته .. 

وق old‏ صباح دخلت السجن فرقة مسرحية مشهورة . 
ونصبوا السرح فى حوش السجن الضیق وترکوا الذین اعتذروا فى 
الحوش الكبير » وکان العبد لله والأستاذ حمد الله فى الحوش الکبیر , 
وكانت فرصة للاستاذ حمد الله ليحكى لى قصة حياته بالتفاصيل . 

س تصدق بالل يا استاذ » آنا عاوز احكيلك عشان أنت صحفى 
وممكن تكتب قصتى دی ف يوم من الأيام » آنا لو اغتنيت فى يوم 
من الأيام هاعملها فى السينما . 

س وال فكرة يا استاذ حمد الله 

- إلا تتكلف كام عملية زى كده ؟ 

— مش مهم التكاليف » أنت ممكن تاخذ فلوس كمان . 

- يذمتك » يا سلام ء يعنى أخد كام ؟ 

س حسب الظروف « على كل حال اكتب أنت القصة والباقى على 
al‏ . 
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- آنا مش هكتب dale‏ » آنت اللى هتكتب . 
س ماشى يا أستاذ حمد الله ء بس Sal‏ على مهلك كده « واللى 
فيه الخير ربنا هيعمله . 
وانطلق حمد الله كالمدفع الرشاش يحكى بلا انقطاع . 
التجارة dic‏ ثلاثين عاما وهو يحلم بهذا اليوم ء وهو لم يدخل كلية 
العجارة فا Vy‏ عق طن مكف اتف a Rly‏ هق الا اکتا 
الكلية وعينه على مصلحة الضرائي » أعظم ناس ف العالم هم 
مأمورى الضرائب » سلطاتهم لا تقاومها آی سلطة ف العالم » فى 
امکان المأمور الجدع المفتوح العين أن يصبح ف زمن وجيز سلطان 
العالم » إنه يتقاضى عدة ألوف من الجنيهات مقايل إغماض العين 
عن عشرات الالوف من حق الدولة .. وما یاخذه مامور الضرائب 
ليس رشوة إنها عملية توزيع للثروة بشكل عادل ! 
ثم ما هی Lage‏ الدولة على وجه التحديد ؟ أليست هی تحقيق $5 
السعادة والطمأنينة للمواطنين ؟ طيب .. إذا كان و وس وعدن 
المواطنين تحقیق قرو ی الذاتية , فما المانع ؟ يا 
ولکن هل Riots‏ كاد 1۳6 قو ال تن 
حدا لعملية التعذیب التی استمرت منذ سقطت راسك فى حارة من 
حارات شبرا الضيقة وحتی يوم جاء الفرج ونال بکالوریوس 
التجارة « ويا ضيعة سنوات الشقاء » وما آرخص الیکالسوریوس 
آو حتى محاسبا فى مكتب محاسية ؟ ليست هذه آهدافه على كل 
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تفوق مساحة إمارة من إمارات الخليج .. يا له من انقلاب رهيب ف 
حياته .. حمد الله ستنقلب Luly Gla‏ على عقب ولا الزلزال الذی 
ضرب سان فرانسيسكى وجعل سافلها عاليها . وداعا لأيام الفقر 
الحيسى والغم الأزلى والجوع الذى يفرى البطون .. كان حمد الله 
واحدا من بين تسعة أطفال للحاج حسن الشريينى عامل الدريسة 
بالسكة الحديد .. ولا يذكر حمد الله شيئا عن أيامه الأولى « عندما 
كانت العائلة كلها تتكدس فى حجرة بائسة على شريط السكة 
الحديد. 
ولکن عتی نتم الخجرة لم پستطم الداع pupil‏ الاحتفاط 
بها طویلا .. فقد JST‏ القطار مشط رجله , فاعطوه بعض الجنیهات 
تعويضا وعدة جنیهات آخری مكافأة وسرحوه بمعروف « Chay‏ 
ee cha Ee‏ فشن غل هرد ف tile‏ هن حارات شرا .: 
واشتغل بعد ذلك فى عدة مهن , مناد سيارات ء مناد ييحث عن 
الأطفال الذين تاهوا فى المدينة ومسحراتى ف شهر رمضان ؛ 
وهكذا اشتهر الشربينى ف الحى الذى يسكنه » وأنعم عليه dal‏ 
الحى بلقب الحاج » مع أنه لم يغادر القاهرة منذ جاء إليها من كفر 
ابى محمود » وبالرغم من العيشة الضنك والقرش اللی بطلوع 
الروح » استطاع حمد الله دون إخوته جميعا أن يدخل Lyall‏ 
الابتدائية » وكان برغب فى دخول المدرسة الثانوية ‏ ولکن العين 
بصيرة واليد قصيرة » واضطر إلى دخول مدرسة التجارة 
المتوسطة . 
كانت المدرسة بعيدة عن شبرا بعدة أميال .. وكان يذهب إليها 
فى الترام » ليس فى ترام معين » ولكن كان يقطع الرحلة ف عشر 
ترومايات على الأقل . فلم يكن هناك بد من الشعبطة ولكن ليس ف 
كل مرة تسلم الجرة .. فقد كان يخرج أحيانا من الرحلة بعدة 
۱ 8 تماميا دم ۵ ٩۷‏ = 
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كدمات وعدة جروح » أحياتا بفعل الكمسارية « وأحيانا بفعل 
الأرصفة التى يضطر إلى القفز عليها هربا من مطاردات الكمسارية 
الجشعين الذين لا يؤمنون بحرية المواطن فى استخدام المواصلات 
بدون حاجة إلى دقع المعلوم .. وبالرغم من بشاعة البيت ومرمطة 
المواصلات » كان على حمد الله أن يبحث لنفسه عن مورد ليتمكن 
من الحصول على بعض الفلوس » اشتغل فى محل بقالة » وق مكتب 
محام « وأعطى دروسا ليعض أولاد الجيران . واضطر فى وقت من 
الأوقات أن يسرح بأمشاط وفلايات ومحافظ ف ميدان العتية . 

وعندما حصل على دبلوم التجارة » وجد لنفسه مکاناق 
مصلحة حكومية یتقاضی منها ١‏ جنیهات شهریا . 

وق الليل يكتب على الآلة الكاتبة فى مكتب محام بستة جنیهات . 
ودخل بذلك فى عداد الأعيان ولكن هذه الجنيهات لم تكن خالصة 
له وحده » كان يعطى نصفها للأم ويحتفظ لنفسه بالتصف الآخر . 

ولكنه بالرقم من كل شىء استطاع الحصول على التوجيهية 
والانتساب لكلية التجارة . ويالها من ایام كثيبة ؛ عمل من طلعة 
النهار وحتى منتصف الليل « والتهام للكتب حتى الفجر . ولكن كل 
شىء يهون فى سييل الهدف الأسمى .. بكالوريوس التجارة 
ومتصب مامور الضرائب .. كاد حمد الله أن بفقد عقله عندما جاءه 
خطاب التعيين من مصلحة الضرائب .. واضطر لاول مرة إلى 
اقتراض مبلغ بالفوائد للحصول على بدلة جديدة قبل أن يذهب إلى 
الصلحة لاستلام خطاب التعیین . 

وذهب حمد الله مبكرا فى البدلة الجديدة واستلم الخطاب 
ووضعه فى جيبه بعناية وقلبه يكاد یقفز من بين ضلوعه .. فقد 
اچ اوا bal ate‏ 

ومنذ لحظة خروجه من المصلحة وإلى لحظة وصوله إلى منزله 
بشبرا على بعدهعدة آمیال . سار حمد الله على قدميه متوقفا أمام كل 
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يقبض , قماش يقطع . عصير قصب یشرب . لب وفول سودانى 
مفيش مانم » خضار وقوطة لا بأس » لحمة بتلو ولحمة ضانی 
كله ماش . وعتما وضل إل Gall‏ كان gia‏ كانه عافد من مسقل 
طويل » أكياس ورق وقراطيس ورق من النوع الفاخر الذى يلفون 
فيه القماش » وصناديق أحذية وجوارب شغل المحلة وقمصان 
إنتاج الشوريجى . 
وهكذا تكررت رحلات حمد الله من المصلحة إلى شا مرة ومن 
المصلحة إلى الجيزة مرة » ومرة من المصلحة إلى باب الشعرية 
ومرة من الصلحة إلى السكاكينى .. المهم إنه يدخل البيت فى كل 
مرة محملا باليضائع . والمأكولات وأحيانا يخرج من الرحلة 
وجيوبه محشوة بالنقود . 
ولكن « وبالرغم من الرحلات المتكررة والجهد المرفق » لم تكن 
الالوف وهم فى راحة ولا راحة pal‏ ترکی فى أجازة .. عندك مثلا 
تأتيه البواكى حتى باب مكتيه فى المصلحة .. ورئيسه المباشر 
يا ميت حلاوة على النعمة التى هبطت عليه أقام عمارة فى العباسية 
باسم شقيق زوجته ويملك سيارتين نقل » وعنده صرة فلوس 
ولا الصرة التى كان يمنحها هارون الرشيد لرجال حاشيته.. أما 
حمد الله فيا ميت حسرة عليه . كل ما خرج به ۸۰ ألف جنيه بعد 
أن أبلى BL‏ جوز جزمة ف المشاوير التى قام بها خلال عمله فى 
المصلحة .. وأغرب شىء أنهم يمنحون من يقطع عدة كيلومترات فى 
مخ درا ee a ke‏ 
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السباق حفنه فلوس وميدالية ذهب » ولو كان هناك عدل فى میدان 
aust‏ تتصوا SOU al san‏ والکتوس: 

ولكن الرياضة Wats‏ شأن JS‏ شىء ف الحياة طبيخ فى طبيخ.. 
Ea‏ حت اه موو in‏ "سكف ينيم الوم : 
وصنف ببيع بالقطاعى » والجميع تجار .. وقرر حمد الله ذات يوم 
أن يهجر البيع بالقطاعى ويشتغل ف الجملة » اختار شركة صابون 
محترمة يملكها رجل من صل شامی ء وهو یعلم آنها تريح بالهبل 
وصاحبها أغنى من شيخ فزارة وهجم حمد الله على مكتب صاحب 
الشركة هجوما خاطفا ولا هجوم روميل ف الصحراء . وحدد حمد 
الل مظالبه بضراعة ووضوح: ۱۲ الف جنيه ف السنة غل دفعتن: 
1 آلاف الان. و 1 آلاف بعد 1" شهور . 

هذا وإلا سيكون مصير الشركة أسود من قرون الخروب .. 
وحاول الرجل صاحب الشركة زحزحة حمد الله عن موقفه دون 
جدوى . كان حمد الله قد اتخذ قرارا لا رجعة فيه » وهو أن يقصر 
عمله على ۱۰ ممولین فقط » ولو صحت اللعبة سیکون عنده ۱۳۰ 
آلف جنيه سنویا وهو دخل یجعل منه ملكا من ملوك الهند فى 
الزمن القدیم . 

۰ آلاف جنیه لأسرته و ۱۰ آلاف جنيه لنزواته التی أخذ 
یمارسها منذ أن عرفت الفلوس طریقها إليه .. والحقيقة أن حمد 
الله لیس له نزوات سوی شغفه بالبنات الراهقات ف اليداية كان 
بتصور آنها مسألة صعبة » ولکنه بالتجرية اکتشف آنها مسألة 
سهلة ويسيطة ولا تکلف إلا حفنة جنیهات » يخرب بيت الفقر 
وبيت آهله » إذا حل بقوم باعوا کل شیء حتی الشرف .. دات مرة 
وقعت فى طريقه بنت ف الإعدادية لا تتعدى الخامسة عشرة > 
صغيرة ورقيقة » ولكنها مدربة وبنت سوق .. واستطاعت البنت 





۰ ل اقا تماج يا فب‌دج ها 
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Cy lt‏ أن تحرك رجولة حمد الله السذی یقف على أعتاب 
الشيخوخةء وكانت ترقص فرحا لرژية الورقة ذات الجنيهات 
العشرة » ولكنها كشفت عن حقيقتها بعد شهرين بالتمام والكمالء 
فإذا بها محترفة تخطط لضربة تغنيها عن سؤال اللثیم « ادعت أنها 
حامل ف البداية » ثم جاءت معها بشاب يحمل وجهه القبيح آثار 
معارك بالمطاوى قرن الغزال » ادعت أنه شقيقها « وبالطبع هدده 
الشقيق وتوعد حمد الله Gb‏ الشرف الرفيع لا يسلم من الأذى حتى 
يراق على جوانبه الدم ! 

وعاش حمد الله أياما مريرة ورهيبة » ولم يتخلص من هذه 
الورطة إلا بعد أن انفق ۳ آلاف جنيه . حار ونار ف دم البنت 
المراهقة وشقيقها المزعوم . 

المهم .. اذعن صاحب مصنع الصابون لطلب الأستاذ حمد الله ء 
ووافق على كل شروطه كما وافق الألمان على شروط الحلفاء بعد 
الحرب العالمية الثانية » ودفع ال 5 آلاف جنيه صاغرا ووعد 
بالدفعة الثانية ف الميعاد المحدد .. ولم يضيع حمد الله وقته › 
اشترى بالمبلغ بيتا صغيرا فى قليوب ودفع الثمن ورقا أخضر 
مقرقش » وأعطته هذه البداية ثقة كبيرة فى نفسه فضرب ضربته 
الثانية والثالثة » ونجح حمد الله نجاحا ساحقا ولا نجاح روميل فى 
اجتياح خط ماجینو .كان حمد الله يحكى وكأنه يحكى قصة فيلم 
لا علاقة له بأحداثه من قريب أو بعيد .. وخطر للعبد لته ذات 
جلسة هادكة فى مكتبة السجن أن أسأله سؤالا كان يلح على العبدلله 
بشدة : لكن أنت عملت كل الحاجات دى كلها ببساطة زى ما 
بتحكيها دلوقت ؟ 

سكت حمد الله فترة وعض بأسنانه على شفته العليا وقال : 
بينى وبينك كنت باموت ف جلدى م الخوف والسجن والفضيحة ء 
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واللى اكتر من السجن والفضيحة هم العيال . 
عشان آمتعهم وأعلمهم لحد ما ياخدوا الدكتوراه > مش عاوز 
as‏ لزع الل صل ل 
ا 
التجارة طردنى من المدرسة وطلب منى أجيب وی أمرى » خدت 
ولى أمرى ورحت المدرسة » ساعة الناظر ما شافه شتمه وضريه 

— وأبوك عمل أيه ؟ 

بعد مزل م saad‏ وین جوک فان شتات خاي dea‏ 
حمد الله قليلا ولحت فى عينيه لمعة غريبة وشرود لم أعهده فيه من 
زی الزغاليل « ولكن كان كل ما عينى تقع على العيال ينقبض قلبى, 
هایعملوا أيه لو اتمسكت آو مت ؟ 

قاطعته ضاحکا : 

س یمکن یتربوا أحسن يعد موتك 

— زمنه كان حاجة والزمن بتاعنا حاجه تانية . 

س طیب ما عمك عبد الناصر من الزمن بتاعنا وكان يتيم راخر 








¡ اليه السأم‌ور ۲7 
ثم ضحکت ضحكة خفيفة قبل أن آقول : 

موت أنت بس وما لکش دعوة 

وكانت المفاجأة الشديدة عندما انفجر حمد الله فى نویه بكاء 
عنيفة وتملكته رعشة شديدة فراح جسده كله يهتز كأنه واقف على 
سطح خشب ابلكاش ؛ ولم يتوقف عن البكاء إلا بعد فترة طويلة 
حاولت التخفيف عن حمد الله : 

س یا fal‏ آنا بهزر معاك ء آنت خدت المسائل جد ؟ 

مسح آثار الدموع من عينيه وقال : 

Li} —‏ مستعد أموت نفسى بس اضمن مستقيل عيالى مش 
عاوز حد منهم يعيش عيشتى المهبية » مش عاوز يلمولهم 
مصاريق المدرسة من التلامذة زى ما حضل معايا . 

مش عاوز حد من عیالی يقف فى حوش المدرسة يبص للعیال 
اللى جایبین pales‏ سندوتشات من بیوتهم زی ما كنت بابص لهم 
ومصارینی بتتقطع م الجوع . وقلت له وأنا على أهبة الانصراف . 

— إن شاء الله هتعيش يا أخ حمد الله ویتربوا فى عزك » نهض 
حمد الله على القور doy‏ رأسى بشدة وطبع عليها قبلة : 

— يارب ما يحرم عيالك منك , بس بشرط › تبقى غنى 
ومبسوط .. اخر مرة cul,‏ حمد الله كانت فى صباح يوم جمعة بارد 
ومطير كان السجن فى اٍجازة والخروج إلى الحوش ممنسوع » 
خطفت رجلى من الدور الثانى إلى الدور الأرضى » كانت زنزانة 
حمد الله مفتوحة » وكان منهمكا فى لصق صور أبنائه على الجدران 
الباردة > صور ياسر وإسماعيل وإبراهيم فوق » وصور لبنى 
وجمالات تحت » وأشار إلى صورة إسماعيل وقال: 

لو ربنا أكرمنى هبعت الواد إسماعيل أمريكا يتعلم هناك إن 








شاء الله لما نطلع هتشوفه واد عبقری بحق وحقيق , الواد الكبير 
pul‏ ده حمار زی أبوه » ييحب الأكل ويس أما إبراهيم بقى هيطلع 
بتاع كورة ! 

كان وجهه مكتسيا بهالة من النور وهو يحكى عن آبنائه . 

وکان سعیدا لدرجة أنه آتی بحركة راقصة وهز وسطه ولا 
کاریوکا آیام زمان وضحکت من آعماقی وترکته وصعدت إلى 
زنزانتی » وواربت الباب وجلست أقرأ فى کتاب , وبعد ساعة زمان 
لا غير » شعرت بحركة غير عادية داخل السجن » نیضت من 
مکانی وألقيت نظرة على الطرقة الأرضية » فإذا بممرض وبعض 
المساجين یحملون نقالة والدکتور میشیل یمشی خلف الجمیع وقد 
برز کرشه الضخم . lain‏ هو یزمجر کالضبع الجریح . 

- حتی فى يوم الاجازة لازم یتعبوا قلبنا .. ملعون آبوهم . 

نزلت الدور الأرضى لأعرف تفاصيل الحكاية . 

wal‏ دخلوا زنزانة حمد الله آفندی وحملوه معهم .. ليش إلى 
المستشفى . ولكن إلى مشرحة السجن .. لقد مات حمد الله آفندی 
بالسكتة . 

۰9۰ 

غادرت سجن القناطر يعد موته يعدة آشهر ۰ ومضت سنوات 
طويلة « عشرون عاما أى اکثر وأثناء زيارة خاطفة إلى الدتمارك , 
وق ليلة وبدعوة من الجالية المصرية فى کوبنهاجن لالقاء محاضرة 
وبعد أن انتهت القعدة وخرجت بصحبة السفير . وآثناء وقوفنا على 
الرصیف ف انتظار السیارة » تقدم متى شاب مصری فى الخامسة 
والثلاشین من العمر » وقدم Ludi‏ العبد بل . 

س إيراهيم حمد الله .. دکتسوراه فى الکیمیاء من جامعة 
کوبنهاجن . 
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بدا على وجهى أننى لا أعرفه , فاستطرد قائلا : 

جه ضير كك اما ون Glu‏ اعرف ستاو انا Sal‏ 
المرحوم حمد ail‏ زميلك ف القناطر . هتفت بدون وعى : 

يا سلام .. أهلا يا بنى . 

وهجمت عل الشاب الذی یقف آمامی واحتضنته وقلت : 

- الله يرحم آبوك .. بس آنت عرفتنی إزاى ؟ دا أنت كنت 
صغير لما مات . 

قال وهی بیتسم : 

كان عمری ٠١‏ ستوات .. يس لما كبرت قريت الجوايات اللى 
كان بيبعتها لنا من هناك » ما كانش له سيرة فى | لجوابات إلا 
حضرتك 

سألته متلهفا . 

واخواتك فين ؟ 

لمات امن زا وا تفل مشا و ساعن 
فخا Eye‏ هار هنا رات متو فقتو تة etl‏ 
ودخلت الجامعة , وخدت البک‌الوریوس , واشتفلت ق الحکوم ة 
الدنماركية , وبعدين سبتها واشتغلت فى الاعمال الحرة » وشارکت 
واحد مصری مقیم هنا ء ورینا أكرمنا وبنشتفل هتا وق pos‏ 
وعن دنا قرية سیاحیه فى شرم الشیخ « وأرض زراعية فى 
الإسماعيلية. 

س ووألدتك راحت فين ؟ 

— توفاها اش ودفتاها جنب آبویا . 

وصافحت إبراهيم حمد الله مودعا» ورکبت السيارة مع 
السفیر وقرأت الفاتحة على روح البیه مأمور الضرائب حمد الله 
اک ضنديق ورف هن القناظن. 


8 تمام یا قنسدم اط ۵ " 
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hans‏ با عنام 





0 عندما رأيته أول مرة تصورت أنه نشال وسخ من 
ایاهم الذین یمزقون جیوب الفلاحين فى ميدان الحطة. 
لقد كان منظره يوحى باسه واحد من هؤلاء كما أن 
معاملة الآخرين له كانت تؤكد أنه كان يمارس فى حياته 
خارج السجن مهنة أوطى من ذلك بكثير, كان (الدكتور) 
وهذا اسمه» موضع اضطهاد من الجميع لايصادفه 
حارس من حراس السجن إلا ویلطشه على وجهه أو 
يلزقه على ققاه وكان النزلاء يتحرشون به بمناسبة 
وبدون مناسبة أحيانا يمزقون جلد وجهه بشفرات 
الحلاقة وأحيانا يكتفون بالسخرية منه وسيه يكل ألوان 
السباب» ولكن الجميع حراسا ومساجين كانوا حريصين 
على تلقيبه بالدکتون وكانت دهشتی شديدة عندما 
اکتشفت أنه دكتور بالفعل وأنه مارس مهنة 
الطب سنوات طويلة:» وبالدات فى مستشفس 
أ طويلة من الزمان ولكنه لم يدرس الطب فى أى 
مكان, ولم یحصل على أى شهاد دة طبة هن أى 
مدرسة ولا حتى شهادة ممرض ! 606 
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«isl,‏ حصل على بکالوریوس الطب من جامعة 

عطوة وهو مزور شهير زور شهادة البكالوريوس 

وتقدم الدكتور بطلب وظيفة فى مصلحة السجون, 

فرحبوا به على الفورء ولم يختيره أحدء ولكنهم اكتفوا 

بالنظر فى الشهادة شم أرسلوه إلى مستشفی سجن 

القناطر ليمارس العمل هناك. وارتاح البيه الدكتور 

لعمله الجديد.. فقد ضمن لنفسه بیتا مستقلا فى حدائق 

القناطر. ولانه صایع ووحید وحریص على عدم الخروج 

من دائرة السجن. ولأن زميله الدكتور ميشيل كان رجلا مریضا 

ویقترب من سن المعاشء كان صاحبنا الدکتور يقوم بدور النوبتشی» 

سواء كان الدور عليه al‏ على الدکتور میشیل. وف السجن یستطیع آی 

(نسان أن يقوم يدور الطبیب فا لرضی من التزلاء آغلبهم 

متمارضون, آماق الحالات الحرجة فیمکن تحویل أصحابها إلى 

لستشفیات الحكومية»ء وأى طبیب ف السجن پستطیع أن يكون 

صاحب شعبية واسعة داخل السجن لو وافق Jo‏ طلبات الأجازة الث 
يسعى الیها المساجين المتعبين . 

وکان صاحبنا الدکتور إنسانا بحق. كان یمنح الاجازات الفقراء 

بدون حساب. ولکنه مع تجار الخدرات والختلسین كان الآمر 

بختلف. كان یلبی طلباتهم آیضا ولکن بثمن باهظ. aaa‏ ف 

المساجين السویر یطلبون إدراج آسمائهم فى کشف الرضی بداء 

السکر, وبعضهم يطلب زنزانة انفرادية لكى ينأى بنفسه عن سماجة 

۵ تسام با فندم 5 ۲۹ ا« 








ورزالة المساجين. وكان الثمن فى هذه الحالات یتراوح بين خمسين 
ومائة جنیه, أما عندما يطلب المسجون دخول المستشقى عندئذ يرتفع 
الثمن إلى ۵۰۰ جنيه مقدما و۱۰۰ جنيه عن كل شهر وكان الدكتور 
واضحا وحاسما أيضاء ولذلك كان الجميع يرتاحون فى التعامل معه. 
خصوصا وزميله ميشيل كان معقدا ومزاجیاء وكان على استعداد 
لنقض اتفاقه مع المسجون فى أى وقت. وجرت الفلوس ف يد الدكتور 
فاشتری سيارة» وقضى إجازته مرة فى قبرص. واستطاع أن یکون 
موضع ثقة مدير السجن والمأمور والضباط أيضاء وكان يتردد عليهم 
أحيانا فى مقار إقاماتهمء ويقوم بتوقيع الكشف الطبى عليهم وعلى 
أولادهم وعلى حريمهم أيضا. ابتسمت الدنيا أخيرا للدكتور والتأمت 
جروحه وودع أيام الفقر إلى غير رجعة» ونسى أو كاد المأزق الذى 
وقع فيه عندما كان يعمل فى إحدى الدواير الحكومية يمركز من مراكز 
الريف الصفيرة. كانت شهادته المتوسطة لا تسمح له بأكثر من 
وظيفة صغيرة. وكان مرتبه لايكفيه أسبوعاء وکان يمد يده يعد 
الأسبوع الأول للأصدقاء حتى ضاق به الجميع. ثم اكتشف أن معه 
عهدة للحکومت» oly‏ بها مبالغ لا بأس بهاء وآنه يستطيع أن يقتيس 
منها احیانا ما یفرج به ضانقته ومتذ أن اکتشف الدكدون هذه 
الحقيقة لم يعد یمد يده tal‏ وآصبح مستورا لا يريق ماء وجهه للى 
يسوی واللی ما یسواش, ولکن لأن الحجر الدایر لابد عن لطه. فقد 
اتكشف سر الدکتور وسين وجیم وشرطة وتيابة وسجون. آمر 
الحكومة عجیب ومحبر آیضاء تنتفض جمیع الأجهزة وتنشط عندما 
یکون الحرامی صغيراء ويأخذ العدل مجراه سريعاء ویذهب الجانی 
إلى محبسه قبل أن يرتد إليه طرفه. وهکذا وجد الدکتور نفسه فى 
زنزانه فى سجن [قلیمی ردیء » الطصام فيه ردیء « والنظام فيه 
ردىءء والنزلاء هم أردأ شىء ف السجن على الاطلاق! وخرج آلد کتور 








۲ الدکتسسسور [] 
من سجنه بعد ٩‏ شهورء مضت بطيكة خاملة» واضطر إلى العمل فى 
الرکز موظف استقپال فى عيادة طبيب. لكنه اكتشف بعد عدة أشهر 
أنه محاصر بالديون والهمومء وأرهقه العمل عند الطبيب الريفى الذى 
كانت علاقته بالطب لا تزيد كثيرا عن علاقته هو نفسه باللغة 
الصينية' ولكن الفرج جاء أخيراء عندما استقبلت عيادة الطبيب زميلا 
للدكتور فى السجن كانت تهمته التزوير. وكانت له أصايع من النوع 
الذي يستحق أن يلف بالحرير. وعندما زاره الدكتور فى مقره وجد 
عنده جوازات سفر تحت التزویر» وشهادة جامعية خاصة بشاب فى 
طريقه إلى الهجرة للخارج ولمعت فى ذهن الدكتور الفكرة. فكرة 
الحصول على شهادة تنقله من خانة الشقيانين إلى خانة السعداء. 
وأبدى المزور استعداده لتادية الخدمة.. ولكن المسالة تحتاج إلى 
۰ جنیه, مائة جنيه يا دكتور.. ونجوم السماء آقرب إليه من هذا 
المبلغ الجسيم. وفكر طويلا ثم قرر. جمع بعض الأدوات الطبية من 
عيادة الطبيب الريفى وفص ملح وداب ! 
ولزم الطبيب الصمتء فلم يستطع ابلاغ الشرطة؛ فهو حريص على 
أن يكون بعيدا عن الشرطة» خصوصا والولد الحرامى يعرف أكثر مما 
ينبغى. يعرف عمليات الاجهاض التى يقوم بهاء ويعرف العمليات 
الجراحية التى انتهت كلها بقتل المريضء ثم الإتاوة التى يفرضها 
الطبيب على أهل القتيل حتى لايقوم بتشريح الفقيد ! 
المهم أن الدكتور حصل على GUI‏ جنيه وسلمها للمزيفء وسلمه 
المزيف بعدها بكالوريوس الطب من جامعة المنصورة وهكذا أصبح 
الدكتور طبیبا بمستشفى سجن القناطر. شىء واحد كان ینفص عليه 
حياته وسط هذا النعيم اللى إنت فيه ياقلبى. خشيته من وقوع 
الحظور, فيأتى إلى سجن القناطر صديقه المزيف الذى سلمه شهادة 
البكالوريوسء أى يحل ضيفا على السجن أحد الضباط الذين كانوا 
# تمساميافندم 8 my)‏ 
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یعملون فى سجن المركز الذى سيق للدكتور قضاء عدة أشهر خلف 
أسواره. ولكن ربك ستار ورحمته واسعة. والأمور تسیر من حسن 
إلى أحسن. لدرجة أنه بدأ يفكر فى إجراء عملية تجميل لتغيير ملامحه 
التى جلبت له الفقر منذ ولدته أمه على أرض قرية شرنوب ! 

ولكن ما حدث يعد ذلك كان آغرب من الخيال . 

دخلت العيادة ذات صباح أمرآة فى حوالى الاربعين من عمرها فى 
حراسة شاويش عجوز. ومنذ اللحظة الأولى انتابت الدكتور رعشة لم 
يحس بها من قبلء لم تكن امرأة عاديةء ولكنها امرأة من النوعية التى 
جاءت إلى الحياة لتؤدى فيها دورا يختلف عن جميع الأدوار! جبهة 
عريضة وعينان واسعتان وفم مكتنز ومضموم وحاجبان مرسومان 
كقوسين يرسمان قوسا من السواد. وصدر بارز وجسم ملفوف» 
وخصر ممشوق» وحركات امرأة لعوب تجيد العزف على قلوب 
الرجال! استقبلها الدكتور فى اضطراب لم يستطع إخفاءه ودعاها إلى 
الجلوس, وآمر الشاريش بالانصراف. لقد جاءت تشکو من حالة 
اضطراب لاتصرق سره لا یستقر طعام فى معدتهاء ولا تنام أكثر من 
ثلاث ساعات ف الیوم. كثيرة العراك كثيرة النرفزة. وهی حاله یعرفها 
الدکتور جیداء وهی تصیب المساجين من وقت GAY‏ نتيجة الحيسة 
والقهر والغیظ وعندما تمددت السجينة على دكة الکشف. تصيب 
العرق بشدة من جيهة الدکتور وتلاحقت آنفاسهء ولم یتمالك نفسه 
فانحنی على المرآة يقبلهاء ولکنها صدته بعنف ونهضت على الفورء 
والقت على الدکتور درسا فى السلوك والأخلاق. May‏ الدکتور عرقه 
ووقف يلهث آمامها کالکلب الجربان. ولکن ثورة السجينة هدأت بعد 
لحظة وعادت قتمددت على دكة الکشف. 

لم بحفظ اللدرس الذى لقنته إياة ا مراة التفاحتة فانهنی (gale‏ 
يقبلهاء فلم تصده ولم ترحب cds‏ ولکنها كانت لحظات هی ف واقع 








۲7 الدکتش سور ل] * 
الآمر من آسعد لحظات العمر لقد كانت حیاته جافة دائماء لم یعرف 
طبيعة العلاقة ا لستمرة مع SL ol‏ كانت علاقاته مجرد عملیات 
تجارية العلاقة الوحيدة التی استمرت عدة آسابیم كانت مع أمرأة 
بدينة sty‏ مته سذا. كاحت نكر أعمالا ق اأضلغة الى يعمل بها 

وكان فى يديه الحل» فتعمد التعطيل والتسویف, ورأت فى عينيه 
رغبة مشبوبة» وكانت عطشىء ووجدت فى الدكتور فرصة لتضرب 
عصفورين بحجرء وشعر بالسرور GY‏ المسائل تطورت كما كان 
يخطط لها. ولكن الذى جعله يفقد عقله هو انسحاب المرأة من حياته 
بعد انتهاء العلاقة الإدارية بينها وبينه! 

منذ دخول المرأة المسجونة فى حياة الدكتور وأحواله كلها تغيرت. 
لم يعد حريصا على التواجد الدائم فى مستشفى السجن كما كان يفعل 
من قل رامع شان ا عل الذزام وار كت خط RSE‏ فا نامو 
حين لجا إليه الأخير يطلب دواء لابنه الطفلء فأعطاه دواء خطأ من 
أجزخانة المستشفىء ثم هرول على عجل إلى بيت المأمور ومعه الدواء 
الصحیح» ومن حسن الحظ أن المأمور لم يعط الدواء الخطاً لابنه 
الطفل GY‏ كان نائما ! 

راحت المرأة المسجونة تتردد على المستشفى مرة كل آسبوع بأمر 
لو رة الملاقة بينهما إل Silicate‏ 
للدكتور بعد أن آقنعها بأن كل شىء يسير فى خطه المرسوم. ولاحظ 
المرضى والممرضون والعساكر أن الدكتور يقضى وقتا طويلا ف 
cos ok‏ سوه easly‏ انز مفساءة. ونس الحميغ 
بحكاية الدكتور وا لسجونة» ووصل الهمس إلى الدكتور ميشيل فى 
وقت قنائل: فقد كانت هناك معركة ضباریة 4945 ف الكثمان ين 
ميشيل والدکتور. کانت العرکة حول العلم قطقط تاجر الخدرات 
الكبيرء وکان قطقط من نصیب میشیل. وكان میشیل من النوع 








المنشار نازل واكل طالع واكل. ولكن المعلم قطقط المدرب وجد فى 
(الدكتور) ثغرة ينفد متها ويهرب من حصار ميشيل. وبداً التعامل 
بين قطقط والدكتور ولكن بنصف التكاليف التى كان يتحملها ف 
۰ تعامله مع ميشيل. وراح ميشيل يقتش عن أخطاء (الدكتور) كانت 
كل أمنياته تنحصر ف نقل (الدكتور) إلى سجن آخر. وعندما استمع 
إلى الهمس الذى يدور حول الدكتور والسجونه» طلب ميشيل أجازة 
لكى يخلو الجو (للدكتور) لكى يمضى. آبعد فى علاقته المشبوهة. 
وأكل (الدكتور) الطعم. فأمعن فى علاقته بالمسجونة إلى أبعد pda‏ 
وحدث تغيير (للدكتور) خصوصا ف علاقاته مع النزلاء. لم يعد يهتم 
بفقراء المساجين كما كان يفعل من قيلء واشتد فى طلب الرشاوی من 
أثريائهم حتى تجاوز السقف الذى وصل dal]‏ ميشيل. كانت طلبات 
المراة ا لسوت من الیو غ غر العف ول کیان لها نعف دسح من 
الأطفال يعيش شلاثة منهم عند أخت لها والثلاثة الآخرون مع آمهاء 
وكاتوا فى سن الخطرء خصوصا ابنتها الکبری» وكانت على عتبات 
تا هه وكنان ای ای Pee Nici a all‏ 
عندما وقع بصره عل call‏ الكبيرة. کانت نسخة طبق الال من 
آمها.. ولکنها لا تزال شابة ومتفتحه. العینان هما نفس العیتین عند 
الآم» تطلق شرارا ورصاصا. والجسد یفور بالفتنة» والعود مثل 
شجرة Soll‏ مکتنز وممشوق, والصوت يرن کالجرس ویفح کصوت 
الحية. poly‏ (الدکتور) أن یقوم ليس باطعام العیال فقط ولکن 
بتأمين طلباتهم فى الفسحهة والترفیه. وق الصيف استأجر للعیال كلهم 
وستهم العجوز شالیها على شاطیء البحر وحصل (الدکتور) على 
أجازة شهر. وقضی الفترة كلها على رمال الشاطیء مع العیال. أو 
بمعنى أصح مع سعاد البنت الكبيرة التى بهرت رواد الشاطیء ولأن 
الدكتور كان قد مضى كل عمره الذى يقترب الآن من الخمسين فى 
الا ۳ الا تمسام یا فنسدم ها 
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الجوع والحرمان: فقد حاول مع البنت» ورش ف محاولته كل‎ 
ماحصل عليه من رشاوی» وكان لدی البنت استعداد فطرىء فأيوها‎ 
وأمها ستقضی العمر کله ق السجن, فهی دة‎ GE مات‎ 
ولا آمل لها فى تغيير الحالء و(الدکتور) فرصة العمر‎ Ling any 
للنجاة من هذا السجن الأبدی الذی فرضته الظروف على سعاد.‎ 

ولذلك استسلمت له ببساطة عندما همس ف آذنها بکلمة الزواج . 
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عندما عاد (الدكتور) من أجازته الطويلة إلى عمله فى مستشفى 
سجن القناطرء اكتشف أن ميشيل عاد إلى عمله واحتل الفرفة 
الرئيسية تارکا للدكتور الغرفة الصغيرة تحت سلم لستشفی, والتى 
تشبه غرفة بواب. ووجد عند ميشيل إصرارا على مباشرة العمل ف 
المستشفى والوقوف على كل التفاصيل. حتى عندما حضرت 
السجونة للفحص, آصر على الاشتراك فى عملية فحصهاء ثم ضرب 
ضربته الكبيرة عندما كتب على التذكرة الطبية (المريضة لا تحتاج إلى 
علاج) تهتز المرأة المدربةء فقد كانت تعلم أن عشيقها (الدکتور) لن 
يستسلم لتأشيرة میشیل, ولكنها انتظرت طويلا قبل أن تکتشف أنه 
لم يفعل شيئا لتعديل الأمر. لم تفطن إلى أنه أعجز من أن يفعل شيثا. 
ولكنها تصورت أنه شريك ف المؤامرة: dilly‏ شرب من عشقها حتى 
ارتوی ولم يعد فى حاجة إلى مزيد. وتأكدت هذه الفكرة لديها عندما 
جاءتها الأم فى زيارة وأخبرتها يما جرى بين (الدكتور) والبنت سعاد» 
وأن ثمرة العلاقة بيدأت تظهر على بطن البنت التى انتفخت واستدارت 
وصارت ملفتة للنظر. أكلها الغيظ واستبد بها الإصرار على الانتقام, 
ومن يكون هذا (الدكتور) الذى لا يساوى قرشا فى سوق الرجال؟ 
ولولا السجن الطويل والحرمان الشديد ما قبلت أن تمد له يدها 
لتصافح يده. وهى تستطيع أن تنتقم إلى حد قتله والشرب من دمه. 
الا تمام یا Mas‏ ۳۵ لا 











ومن يكون هذا (الدكتور) إلى جانب زوجها الذی كان وحشا ف غابة 
الرجال؟ لقد ذبحته بدم بارد وبأعصاب آکثر برودا. ووضعت قدمها 
على رقبته وهو يشخر ویحفر الأرض بقدمیه کالثور السودانی عندما 
تفصل السکین رأسه عن جسده! 

ستقتل (الدکتور) ولن يغير قتله من وضعها فى السجن. ستکون 
قضية جديدة وحکما اخر لن يزيد عن عشرة أعوام تضاف إلى آعوام 
التأبيدةء ولو طال عمرها فستخرج من السجن يعد ربع قرن من 
الیوم الأول من سجنها! لأنه فى قوانین السجون, لایجوز سجن 
انسان أكثر من هذه المدة مهما كانت الجرائم التی ارتکبها!! وتقدمت 
السجينة بالتماس تطلب توقيع الكشف الطبى عليها لأنها تشعر بأن 
رأسها تكاد تنفجر. ورفض الالتماس. والذى جعلها تتمزق غيظا أن 
الرفض هذه المرة من جانب (الدكتور) فى هذه اللحظة تأكد لها أن 
(الدکتور ) كان يلعب يها وبالبنت سعاد. لم تعرف المسجونة أن 
(الدكتور) رفض الكشف عليها بسبب محاصرة ميشيل له وإحراجه 
بکلام كالسم. كما أن رفضه الذى لم يكن مخططا له تسيب لها فى 
توقيع عقوبة الحيس الانفرادى عليهاء لانها اعتبرت فى عرف الإدارة 
متمارضة:» وهی تهمة رهيبة ف السجنء مع أنها لا تقوم بأى أعمال 
كلق الأسدوان. واس الفيظ مع الخوف ف قل ا لسجونة فاسرعت 
بشكوى للإدارة تتهم فيها (الدكتور) بتهم مختلفةء مراودتها عن 
نفسهاء أثناء ترددها على العيادة وتغريره ببنتها القاصر حتى حملت 
شفاحا ae‏ هت الإدارة امام شكوى السجينة: فهی مدرية على 
مثل هذه الأمورء وما أكثر شكاوى النزلاء التى ثبت بالتجربة أنها 
غالبا كاذبة. ولكن السجينة لم تسكت, أرسلت شكوى إلى مصلحة 
السجون عن غير طريق السجن. وجاء مفتش لبحث الأمرء وف مثل 
هذه الحالات ينتهى الآمر بنقل السجينة إلى سجن اخرء أى نقل الطبيب 
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ولکن الذى حدث كان آغرب من الخیال. عندما جلس (الدکتور) abel‏ 
هيثة التحقیق, انهار بشکل کامل. نفی علاقته بالسجونه وابنتها 
صحیح أنه زار بيت آمها فى بنی سويفء ولکن تحت إلحاح السجينة» 
ولكى يقوم بتوصيل رسالة إلى أولادهاء ولكنه لم يمس شعرة فى راس 
ental‏ ولم يراود السجينة عن نقسهاء ولكنه فى نفس الوقت اعترف 
بآنه ليس دکتورا ولا يحمل سوى شهادة متوسطة. وأنه التحق 
بالعمل نتيجة أوراق مزورة. تم القبض على (الدكتور) وحل ضيفا 
على سجن الاستكنافء وق المحكمة استمع إلى الحكم ضده بالسجن 
لدة عشر سنوات؛ وبعد الحكم تم ترحيله إلى سجن القناطر. يالها من 
حفلة صاخبة استقبل بها المساجين (الدکتور) وياله من منظر عندما 
جاء دور الدکتور میشیل للکشف على النزیل الجدید» قفا (الدکتور) 
صافح جمیع آصابع العساکر والضباط والنزلاء. وصار ملطشة 
للکل. وصار اسمه (الدکتور) عند الادارة وبين النزلاء! وعندما التقیت 
به أول مرة كان قد مضی على سجنه عدة سنوات. كان قد تعود على 
الذل والإهانة وتلقى الضرب من الجميع. وعندما سألته عن شعوره 
وهو مسجون فى ذات السجن الذى شهد أيام مجده السايقة. ازدادت 
دهشتي عندما اكتشفت أنه ليس نادما ولیس حزينا فى نفس الوقت. 
فكل شىء قسمة ونصیب, وما هو مکتوب على الجبين لازم تشوفه 
العين! ولکن الذی يغيظه فعلا أنه يفهم فى الطب آضعاف آضع اف ما 
یعرفه الدکتور میشیل عن هذه المهنة. 

طيب اسأل المساجين يا بيه آنا آحسن واللا میشیل غیرش ان دی 
باد طبیخ.. صحیح بلد شهادات على رأى ple] Jule‏ 

وسكت عدة لحظات ثم قال : 

وانت فاکر إيه ؟ أى حد من المساجين دول حتی النشالين ینفع 
دکتور فى السجن, هو الدکتور بیعمل إيه؟ دا بیقعد على مکتبه الصبح 
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ويفتح الدرج وهو بيكشف ع المساجينء والمعلوم يتحط فى الدرج. 
الاجازة بثمن « والزنزاتة الانفرادى بثمن , والتحویل على المستشفيات 
الحكومية بثمن واللى مامعهوش نهار أيوه آزرق, هياكل ضرب 
ماکلوش حرامى فى مولد. على الأقل آنا كنت ياكشف وأصرف دوا 
وأرحم الغلبان واهير من بتوع الحشيش. ثم ميشيل بقی ما يرحمش 
آمه» دا يقى عنده عزية فى أسيوط من دم المساجين. طيب إيه رأيك بقى 
آنا طلبت اشتغل نوبتشى ف | لستشفی» يعنى خدام للدكتور میشیل, 
ورفضوا ووضعونى ف المجارى ليه؟ علشان المعلم قطقط طلب كده 
من ميشيل. بينتقم منى» علشان أنا هریت بدنه ف الفترة الأخيرة, 
ماهى شارى السجن كله يابيه.. إدارة وحراسة ومساجين. تصدق 
بالله ياسعادة البيهء دی بلد المعلم قطقط لكن تقول إيه.. ربك مع 
المنكسرين ! 

ولكن .. بالرغم من كل شىء بالرغم من شماتة النزلاء وانتقام 
الحراس, وضيعة الدكتور وراء الأسوارء الا أن الجميع کانواق 
لحظات صفوهم يتحسرون على أيام الدکتور. الذى كان مع الغلابة 
وا لنکسرین. وخنجر مسموم مع تجار الحشيش ! 
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0 لفنت نضرى فى i‏ لبداية انضجة الهائئة التى سبقفت 
وصونه إلى سجن القدطر .. وهی الضجة التى تسبق وصول 
أو خروج > نجوه مجتمع السجون ولكن الضجه هذه 
المرة کان مالف فیا إلى حد كببر ' سمرت "احتقالات يقرب 
وصول الضف tater‏ اسیوعا sea ee‏ وبعد التماد 
وانصراف الادارة : ياخد المساجين ف تحت الضيف القاده . 
وخنع صفات الشهامة والكره واجدعت عليه . 'سبوع كامل 
من الاحتفالات اشترکت قبي جميع الزنازین بون استتاء . 
ماعا زنازین السياسيين والموظفين الكبار اللهمين بالرشوة 
والاخنلاس وق الأحوال العادبة نکون الاحتفل ق ALB!‏ 
السايقه لوصول الضف ١‏ وغالبا يشترك فيه عدد من 
الزنازين لابزيد على “صاع الد الواحدة ف وله تكن | الأوصاف 
اتی خنصوها عليه هی نفسها لا صست شب تمه ی 

ی محل هسدد ابات ١‏ ولكل sie!‏ "اختصوا 
*— 
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لم تكن هی المرة الآولى التى يتردد فيها على مسامعى 

اسم المعلم الجمل .. فقد سمعت عنه كثيرا أثناء المعركة 

الانتخابية التی cols‏ عام ۸ بعد هزيمة یونیو 

الشهيرة وكان أحد الأصدقاء قد رشح نفسه ف الدائرة , 

وكان داثم الحديث عن المعلم جمل الهوارى الذى يمتلك 

ويتحكم ف نصف أصوات الدائرة على الأقل. وزادت 

دهشتی عندما سمعت من صديقى المرشح أن المعلم 

جمل هو أكبر تاجر حشيش فى مصر ء ولكن ما علاقة 

الحشيش بالانتخابات خصوصا والسياسة عموما ».. واكتشفت فى 
ذلك الحين أنها علاقة وثيقة وحميمة أيضا . فهؤلاء الذين يعملون ف 
Lust‏ غم مقروعة » ویسریمون اللاین وقضفقة واحسدة: 
یستخدمون جزءا لا باس به من آرباحهم فى شراء حب الناس 
واحترامهم . وغالبا ما يكون هذا الحب من النوع الافلاطونی » ولکنه 
حب عملی للغاية , وصفقة تجارية آیضا من نوع اللى براعینی قيراط 
آراعیه قبراطین ! كان ا لعلم الجمل من النوع الذی لاتعرف يساره ماذا 
أعطت يمينه . كان سخيا وبارا وکریما مع رعایاهء بنفس القدر الذى 
یکون فيه قاسيا ومدمرا ورهيبا مع الذين یقفون فى طريقه . ولذلك 
كان من الصعب إلقاء القبض عليه فى منزله أو فى القهوة التى اتخذها 
محلا مختارا له فى الحى الذى سكن فيه أو فى مخزن التجارة التى 
اتخذها ستارا لأعماله الواسعة فى عالم المخدرات . كان يدير مخزنا 
للفراشة « سرادقات للمآتم وللأفراح , وكان يبذلها بالمجان للأصدقاء 
لا تسام یندم ۷ mE)‏ 
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والأتباع ولأاصحاب النفوذ أيضا. 

ومع أنه كان يدفع ضرائب سنوية عن هذه التجارة بالذات لا تقل 
Alege‏ الف تجنيه ‏ ولکی كن هن سنيه إا الوه تون ما رفن 
أين لك هذا ؟ أما نسبة الخمسين ف المائة التى يسيطر عليها ف الدائرة 
الانتخابية فكان يستخدمها بذکاء وحذر . ولكن قبل أن یصبح 
المرشح نائيا عليه أن يفهم تماما أن المعلم جمل هو الذى شده إلى 
المجلس وعلى النائي الموقر أن يطبق الحكمة الشعبية الخالدة : من 
شدك تشده ولو بعد حين !! وبالطبع النائب الذى جاء إلى المجلس على 
أكتاف المعلم جمل ء لابد أن يرد الجميل ويقف مع المعلم جمل حتى 
النهاية . وبالرغم من كل ما سمعته عن المعلم جمل إلا أننى لم 
المرشح صديقى فى مكان عمله بعيدا عن الدائرة ومشاكل المعركة 
الانتخابية ! ولذلك كنت شديد الشوق لرؤيته وهو قادم إلى سجن 
القناطر » خصوصا وهو سينزل ف نفس الدور الذى آتزل فيه وق 
الزنزانة المواجهة لزنزانتی . 

ومع أن دور «Yn‏ هو دور السياسيين كما يطلقون عليه . الا أننى 
اکتشفت أنها تجرد تسدية ولاتعتى ها فق اکتا ۱۷ سجينا 
سياسيا فى دور يضم ٠١‏ زنزانة . وبالطبع نزل غير السياسيين فى 
الزنازين الأخرى » غير أن النزول فيها كان یخضع لشروط فلابد أن 
يكون النزيل فيها من أصحاب الحظوة آو أصحاب النفوذ أو أصحاب 
الفلوس . كان هناك مدير بنك مختلس» ورئيس شركة نسيج كبرى 
هبر عدة مئات من الألوف وتاجر مخدرات معروق » وتلميذ ابن ناس 
هارب من الجيش ومحكوم عليه بالسجن ثلاث سنواأت » وصاحب 
مصنع ملابس متهم بإحداث Tale‏ مستديمة لإحدى الغاملات فى 
مصنعه وصديق ف الوقت نفسه للبيه مدير السجون . وخلال أسبوع 
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كامل كانت الاستعدادات تجرى على قدم وساق لاستقيال المعلم جمل 
. الزنزانة أصبحت تحفة » الطلاء على الجدران بالزیت »ء والأرضية 
فرشت بالقنالتكس والستائر وضعت على النافذة الوحيدة » والسرير 
چاء من المستشفى والفرش جاء من بيت المعلم . وعندما سألت 
الضابط الدسوقى عن سر هذا الاهتمام الكبير قال على القور : 

- من حق العلم جمل » أصل دا مش مسجون دا معتقل » يعنى 
أكل ملکی ولبس ملکی وکل شیء ملکی فى ملکی ! 

العلم جمل لم يكن مسجونا ولکنه كان مجرد معتقل » احتارت 
الحکومة فى آمره فاعتقلته لکی تتقی شرهء خصوصا والبلد كلها كانت 
تحشد قواها لمعركة العبور . 

الهم .. جاءت اللحظة الحاسمة واستعد الجميع لاستقبال المعلم 
جمل ء حشد المأمور عددا من العساكر يكامل ملابسهم الرسمية عند 
ياب مكتبه ليظهر العين الحمرة للمعلم جمل ؛ ومنعت الإدارة التجمهر 
فى الحوش , حتى تترك الانطباع عند المعلم جمل بأن الأمور فى السجن 
منضبطة وليست سبهالة . وأخيرا جاء المعلم جمل يرتدى بدلة موهير 
وقميص حرير سلكا 00٠٠‏ وپالطو مطر بيريرى وحذاء ساكسون 
ومعه ٤‏ حقائب تحتوى على آدوية وأطعمة وسجائر مستوردة . وبعد 
أن تم تفتيشه فى حجرة المأمور » وتجريده من ساعته وخاتمه الاس › 
اصطحبه وكيل السجن بنفسه إلى الزنزانة رقم ۲۰ ف الدور الثانى . 
وعندما دخل الوكيل ومعه المعلم چمل صاح الشاويش الحلوانی في 
صوت کالرعد .. انتياه .. وساد الصمت العنير كله , وعندما صبعدت 
المجموعة سلالم السجن الحديدية : حدثت جلية شديدة وضوضاء 
ليس لها مثيل » ثم ترامى إلى أسماعنا صدى صفعات وركلات » ثم 
هدات الشنجه واکتهفدا آن CS hl‏ فاد مرج اخری إلى كبا امین 
اول قل رای وف الذى نت الل عمل 5 bag‏ 
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الذی آعاده من جديد إلى مكتب المأمور 0 

ويافرحة ماتمت » لم یقع بصری على العلم جمل يوم وصوله , ولا 
بعد ذلك ولدة ۱۵ يوما بالتحدید . واصل الحكاية أن نزیلا من دور؛, 
دور الصیاع وا لتسولین , هجم على العلم جمل أثناء صعوده السلم 
ومعه نصلة Sule‏ وحاول أن Lag te‏ فى بطنه , إلا أن الحراس آمسکوا 
به وطرحوه آرضا وجردوه من النصلة واقتادوه إلى مکتب المأمور . 
وقال الولد آمام المأمور ان المعلم جمل كان السبب فى حبسه فى زنازین 
التأديب عندما كان يزامله فى سجن الاستتناف بعد أن اتهمه بسرقة 
بعض حاجياته من الزنزانةء وأنه لذلك كان يريد الانتقام من المعلم 
جمل . وبناء عليه طلب المعلم جمل من المأمور نقله من سجن القناطر 
إلى سجن OY BLY‏ وجوده فى القناطر يعرضه للموت على يد 
يعض الحاقدين ولكن المأمور طمأنه وتعهد له daly‏ سيكون فى الحفظ 
والصون . وأمر بإبعاده عن العنیر ووضعه فى زنزانة من زنزانات 
التأديب مع تزويدها بكل ما «ales‏ على أن يطبق عليها النظام 
العادى « فتفتح أبوابها طول النهار « ويسمح له بطابور شمس فى 
الصباح وطايور آخر بعد الظهر , وبالتعامل مع الكانتين وكتابة 
الرسائل « ويسمح له بالزيارات ومقابلة محاميه ف أى وقت يشاء . 
وبعد عشرة أيام من نزول المعلم جمل فى زنزانة التأديب » جاء إلى 
السجن مفتش من المصلحة » ومعه اتهام صريح من محامى المعلم 
جمل « يأن المأمور يضطهده والدليل هو وضعه ف زنزانة تأديب 
دون أن يكون قد ارتكب عملا يستحق عليه هذا العقاب الشديد !! 
المسألة كلها كانت تمثيلية ومقلب دبره المعلم جمل للمآمور . ولم يكن 
الهدف إلحاق أى آذی بالمأمور » ولكن الهدف الحقيقى كان العودة إلى 
سجن الاستثناف » حيث به سبع فوائد . أولا وجوده فى قلي العاصمة 
وثانيا لانه سجن مفتوح يتيح لمن كان فى وضع المعلم جمل الاتصال 
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بمن يشاء وقت أن يشاء , والأهم من ذلك أن المعلم جمل استطاع 
خلال فترة وجوده فى سجن الاستئناف عدة شهور متواصلة تأسيس 
تنظيم من المسجونين يتبعه وينفذ أوامره ويدير له الاتصال اليومى 
بأعوانه خارج السجن ء كما استطاع أن يرتب زيارات لنفسه يأسماء 
مساجين آخرين » وأن يضع ف الأمانات مبالغ بأسماء مساجين ليس 
لهم أهل خارج الأسوار « واستطاع بهذه المبالغ شراء السجن كله 
وإدارته كما يشتهى وليس كما يشتهى المأمور ولكن هدف المعلم 
جمل من الشكوى لم يتحقق . ولكنهم فقط نقلوه من زنزانة التأديب 
إلى الزنزانة رقم ۷۰ فى الدور المخصص للسياسيين . 

وأخيرا أتيح للعبد لله رؤية المعلم جمل .. عندما فتح الشاويش 
عبدالقادر زنزانتی وقع بصرى على رجل فى الخمسين من عمره يجلس 
على كرسى أمام الزنزانة رقم ۲۰ . كأن يبدو أصغر من سنه الحقيقى 
متوسط الطول متين البنيان يرتدى جلابية سكروتة حرير وينتعل 
«شبشب» سويسرى غالى الثمن » وبين أصابعه جريدة «الأهرام» 
وعلى طاولة صغيرة أمامه فنجان قهوة تفوح رائحتها من بعيد . وكان 
يضع ساقا على ساق ويهز ساقه المرفوعة فى حركة رتيبة » بينما تطل 
علبة سجائر مستوردة من جيبه العلوى ونظارة شمس إيطالى الصنع 
من أحدث إنتاج . 

عندما ألقيت عليه تحية الصباح , رد التحية بأحسن منهاء ثم 
نهض واقفا ومد يده لمصافحتى » فخطوت عدة خطوات حتى اقتربت 
من حيث يجلس « وصافحنی بحرارة » وعزم على العيد لله بفنجان 


قهوة محؤج: 
- آنا أصلى أحب القهوة بس بشرط تكون من بيتناء قهوة السوق 
ماتعجبنيش . 


واعتذرت له لأننى لم آتناول إفطارى بعد . فقال على الفور . 
#اتماميا قسدم كا 6460 ® 











- خلاص .. افطر وتعال اشرب القهوة . 
تناولت إفطارى وتلکأت بعض الوقت » وفوجئت بالمعلم جمل على 


باب زنزانتى » ونظراته تمسح الزنزانة وتتفحصها ء وقال فى لهجة 
ساخرة : 

- هيه دى زنزانتك ؟.. مش عيب تبقى كده 1g‏ 

- داكده رضا يا معلم . 

صمت قليلا ثم قال : 


مؤاخذة سياسيين » يعنى كنتم حكام فى يوم من الأيام ؛ ومين عارف .. 
على العموم الدنيا مابتدومش لحد ! 

خرجت معه من زنزانتی فاكتشفت أنه آعد مقعدا آخر إلى جواره 
وعندما آلقيت نظرة على زنزانته من الداخل › أدركت سر احتقاره 
لزنزانتى » كانت أشبه بحجرة فى فندق ثلاث نجوم » لا ينقصها إلا 
جهان تكييف وجهاز تليفزيون لتصبح فى مقام الخمسة نجوم . 
ووجدت ف الداخل سجينين عرقت من المعلم جمل أن أحدهما طباخ 
يعمل فى مطعم شهير قبل سجنه » وأن تهمته هی الاتجار بالعملة 
بالمؤبد « وتهمته القتل المقترن بالسرقةء ونادى المعلم جمل على الأخير 
وأمره باعداد فنجان فهوة للأستاد من البن «بتاعى» تم التفت تحوى 
وقال : 

- على فكرة آنا عارفك كويس ء وكنت باقر لك مقالاتك «ونطق 
القاف كافا» وعلى فكرة أنت ساعات بتتكلم فى الصميم وساعاث AY‏ 
19 4 # تمساميا فنسدم ها 











0 العام جمل [ا* 
طول یبقی لازم تسمع منى .. آنا مستعد أديك الخلاصة كلها وأنت 
تكتب , صدقنى أنا كان بيجيلى ناس من الفطاحل تقعد عندى نسمعها 
كلمتين وتقوم من عندى وتدی .. وبقوا كبار قوی ومهمين قوی 
والفضل لمحسوبك . 

ولا بدا على العبد لله عدم الاهتمام وريما عدم التصديق » قال 
معلقا: 

مش مصدقدى :طب تغرف الاسکاد محمد الستاری ٩‏ 

ولا آبدیت له أسفى بعدم تشر بمعرفته , قال : 

- ازای ؟.. دا كان محرر كبير قوی في مجلة الاسبوع , وکان بیحط 
صورته مع «المكال» .. وعلی فكرة .. كان معاه شنطة جلد كلها مقالات 
وکان بیکلم عبد الحليم حافظ وشادية والحکمدار من تلیفون المكتب 
بتاعى . 

- كان AST‏ منی فى السن واللا آصفر ؟ 

- آبدا .. كان من دورك کده » بس واد ابن حنت » كان مایهابش حد 
كان يخش القسم من دول يهز المأمور واللی خلقك. وتعرف مين اللى 
كان بیجی کمان يأخذ الخلاصة منی ؟ الأستاذ التاویشی .. كان 
ماسك الاعلانات كلها فى مجلة النهار » ولا فيش إعلان ینزل بدون 
آمره » كان صحفی جامد قوی » ویاما نشر لى إعلانات ف الجلة . فى 
أعياد الثورة بالذات » ياما دفعت فلوس ف الاعلانات .. وآدى آخرتها 
زی ماانت شایق .. 

كانت فناحين القهوة «من الین بتاعه» قد آعدت وجاء بها 
النويتشى فى فناجين أنيقة للغاية , وشفط المعلم جمل شفطة طويلة 
بصوت مسموع & ثم لكزنى وقال : 

- اشرب » أنا أصلى آحب اللى يحب القهوة ؛ أنا اشرب عشرين 
فنجان من القهوة دی ء وف السجن أشرب أكثر ! 

الاتماميا ندم 8 ۷ "ا 
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وعندما أبديت استحسانى يالبن قال وهی يغمز بعينه : 

Li -‏ يكون مزاجك رايق ابقى تعالى اشرب معايا قهوة وتشرب لك 
كمان نقسين حلوين » معايا تعميرة مش موجودة فى مصر كلها .. 
نفسين اتنين منها أبرك من ميت نفس من غيرها . 

وعندما یدنت له غوم تخت للحشيكن ».قال اا : 

انا ها نميكن اللقة دى بقى من غير م ؤاهذة :كليم ب قو عنم 
وبعدين بیشربوا زى الحريقة .. وهوه الحشيش عيب یاآستان .. کل 
الوزراء ببحششوا من غير موّاخذة , والنائب بتاع الدايرة كان يشد 
النفس يحرق الحجر من غير مؤاخذة .. وسعید بك جنیدی اللى هو فى 
الادارة العامة بتاع الاتحاد الاشتراکی حشاش آراری من غير 
مؤاخذة.. عارفه Wy‏ لا ؟ 

وعندما آبدیت له أسفى لعدم معرفته » قال : 

اف يكاين من غر ھا حرط كد يقي الخلاضة مق انا راید 
تمنع الحشيش من مصر , خللى الجماعة الكبار دول يبطلوه.. ايه رأيك 
فى الخلاصة دى ؟ 

مرت أيام طويلة بعد ذلك والعلاقة بيننا تدور فى حدود معينة, 
حتى كان يوم أصابنى التهاب فى الشعب » وكان لايد من مضاد 
حيوى قوى لوقف الالتهاب قبل أن يتحول إلى التهاب ف الركة . ولا 
كانه مکیل الین او كنا eile‏ سافنا وراوك وة 
يود وحقن بنسلين تكفى حقنة واحدة منها للقضاء على المريض .. كان 
لابد من شراء الدواء من خارج السجن ؛ والدواء يحتاج إلى فلوس . 
والفلوس محرمة على نزيل السجو . لابد من الاتصال بالبیت لشراء 
الدواء « والاتصال ممنوع . ولكن المعلم جمل اقتحم زنزانتى وطلب 
اروش وید ماعات كان yal‏ لطر فق يد .كيف اء 
الدواء ؟ من الذى جاء يه ؟.. لم أعرف حتى خرجت من السجن .. المهم 
8 ۸ ا تمام یا فندم 88 Se‏ 
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دعانی المعلم جمل إلى زنزانته لكى آنسی همومى وأتذوق صنفا 
جديدا من التعميرة ليس له مثيل فى بر مصر » وألح المعلم جمل فقبلت 
دعوته تحت ضغط الحاحه , واكتشفت وجود اثنين من النزلاء فى 
الزنزانة ۰ عزمى بيه موظف pS‏ بالحكومة » تهمته تقاضى الرشوة 
من خريجى الجامعة الراغبين فى التوظف ف دواوين الحكومة » والمعلم 
طلبة تاجر حشيش من نجوم حى الباطنية يقضى فى السجن خمس 
سنوات . كانت النار مشتعلة فى الفحم على موق د أمامهم « والجوزة 
يخرج منها عامود دخان » وعلى مقربة منهم صحن كبير يضم كل 
الأنواع من فاكهة الموسم . وكان يقوم على خدمة الجميع اللص القاتل 
الذى كان يتولى حماية المعلم جمل ويحتفظ له بكل الممنوعات . وكان 
المعلم جمل كلما سحب نفسا من التعميرة الجديدة راح يثنى عليها 
وبعدد مزاياها وقال تأكيدا على جودة صنفها : 

- تصدق يا أستاذ .. الكمية المضبوطة كلها من الصنف ده .. 
الحكومة ياعتها لفرنسا .. آمال .. دا بنج مش حشيش .. فجأة 
والجوزة تدور والدخان ينعقد فى حلقات فوق رؤوسنا , والبعض متا 
يضحك , والبعض يثرثر ء اقتحم الزنزانة المواربة الصول طه . 
وتصورت أن هناك كبسة » وأسفت على قبولى الدعوة » وجمد الدم فى 
عروقى على المصير السيىء الذى سأنتهى إليه , دخلت السجن ف 
قضية سياسية , وها آنا ذا فى طريقى إلى دخول السجن من جديد فى 
قضية مخدرات . ولكن ما أشد دهشة العبد لله عندما نظر المعلم جمل 
إلى الصول طه نظرة زاجرة ونهر الصول طه بشدة وقال له فى صوت 
غاضب: 

- ازاى تسمح لنفسك تخش علينا بالشكل ده ؟ 

فرد الصول فى تخاذل ۰ 

gee‏ التداسن يا مفلم:: 

تسام الق 

- آنا كنت عاوز أدوق الصنف بس .. 





9 تما یا فنسدم 8 24 للا 
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- عيب الطفاسة دی .. والدناوة بتاعتك لازم تبطلها .. انت خدت 
حقك خلاص .. وبقولك ايه .. بلاش الرزالة بتاعتك دى .. أنا بقولك 
آهه .. وانت عارفنی گویس آنا لحمى مر وما آحبش العیب.. 

یاسلام .. العلم جمل هو الآخر لا يحب العیب , انه على درب 
السادات لا يحب العیب , وبالتأکید هو الآخر متمسك بآخلاق القرية . 
والعيب فقط فى دخول الصول طه الزتزانة ونحن نشغط أنفاسا 
معطرة » أما وجود الحشيش والأصدقاء فى الزنزانة فهو أمر لا يمت 
للعيب يسيب . بعد انصراف الصول طه لم أجد ف نفسى القدرة على 
الاستمرار فى القعدة » فاستأذنت وتركتهم . وحاولت بشتى الطرق 
فك الاشتباك بینی وبين المعلم جمل . فقد أدركت أن الاقتراب منه 
خطر . والابتعاد عنه خطر أيضا . ولذلك حرصت على الاحتفاظ بينى 
وبينه بشعرة معاوية . كنت أجلس على مقعد أمام زنزانتى وكان 
يجلس أمامى على مقعده أمام زنزانته , وكنت أستخدم حيلا كثيرة 
لکی أبقى فى مكانى . وكان إذا لح مظاهر قلق على العبد لله قال لى 
محاولا تهدئتی : 

- انت مش عاچبنی اليومين دول .. وبعدین عاوز آقولك حاجة .. 
cil‏ مایهمکش وارمی حمولك على جناب الله .. وانت هماتخرج من 
السجن قريب .. الحكومة الوجودة دی هايفة قوی ومش هاتعمر .. 
ونا وانت dal‏ .. وبکره تقول الجمل قال .. 

- مش قلتك .. علشان تعرف ان Lal‏ عندی معلومات .. أنا مش 
تاجر مخدرات زی مابیقولوا .. دی «فریم» من غير موَاخذة.. آنا Jol‏ 
صاحب آملاك .. من الأعيان .. وبینی وبين الحكومة دی ضفغائن .. 
وبكرة تشوف مين اللى هایکسب ف الآخر .. 

كان المعلم جمل یقصد فرية » ولکنه نطقها «فریم» ولم یلاحظ 
العلم جمل خلال محاولاته التی استمرت طویلا لاستخدام القصحی 
فى حديثه ان المستمعين من التعلمین یتغامزون ویضحکون » فقد كان 
حرصه على نطق الفصحی آقوی من کل شىء .. ذات صباح قال للعبد 
8 ۵۰ "ا تماميا فنسدم ا 
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لته ونحن جلوس فى مواجهة بعضنا: 
قلت له معلهش بکرة ربنا يفك سجنك , رد على العيد لله : 

- ومين قالك إن آنا زعلان .. دی معركة كييرة يا أستاذ بینی وبين 
قاش 

— أنت بتضحك من غير مؤاخذة مش مصدقنى .. انت حاريت 
الحكومة من غير مؤّاخذة مرة Wy‏ اتنين Why‏ ثلاثة .. يتحارب شوية 
وترتاح شوية .. لكن أنا من غير مؤاخذة بحارب على طول .. ولو 
ماکنتش متأكد ان أنا اللى هاغلب ف الآخر .. كنت بطلت حرب 
وارتحت.. وان شاء واحد أحد أنا خارج الأسبوع ده من هنا على 
البيت .. مش الحاكم العسكرى رفض .. أنا هاوريك بقى هاعمل ايه.. 

وبكره تشوف .. 

كان deciles Jan pla‏ ا نکن انس مجکات 
وذات صباح وجدت الدكتور إميل يقتحم Je‏ زنزانتی ويقول للعبد لله 

كانت المشكلة ببساطة أن المعلم جمل طلب من الدكتور إميل كتابة 
روشتة ليصرفها من الاج زاخانة بأدوية لعلاج الذبحة الصدرية 
والتهاب أغشية المخ ولم يفكر الدكتور إميل طویلا ء كتب الروشتة 
وتقاضى عشرة جنيهات رشوة من المعلم جمل ۰ وبعد يومين من كتابة 
الروشتة » وصل خطاب من مصلحة السجون ب ب توقيع الكشف 
الطبى على المعتقل المعلم جمل اتقرير حالته الصحية وعما إذا كان 
ا ا ا ل سج يس بست 
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الدکتور إميل » وأدرك أنه كان ضحية مقلب من مقالب المعلم جمل, 
فهو إذا رفض LAGS‏ هذا التقریر وإثبات مرضه بهذه الامراض » قدم 
لعلم جمل روشتة الدکتور إلى مصلحه السجون » وسیتهم الدکتور 
بانه تقاضی رشوة لکتابة الروشقة » و إذا آثبت هذه الأمراض فى 
تقریر طبی رسمی للمصلحة » یکون قد خسر صفقة ثمنها آلف جنیه 
على الاقل ولیست عشرة جنیهات » وهو البلغ الذى دفعه جمل مقابل 
الروشتة إياها » ورجانی بذلة أن أتوسط له عند العلم جمل لکی يرد 
له الروشتة » آو يدفع له خمسمائة جنيه على الأقل لكتابة التقرير 
المطلوب وعندما فاتحت المعلم جمل ف الأمر , قال بهدوء شديد : 

— هايكتب التقرير وهاضربه بالجزمة . 

وبالرغم من أن الدكتور هبط با لبلغ المطلوب إلى مائتی جنيه ثم إلى 
مائة جنیه »إلا أن المعلم جمل pal‏ على موقفه « ثم وافق فى النهاية على 
أن يمنحه عشرة جنيهات أخرى » وأعجب شىء أن الدكتور وافق على 
عرض المعلم جمل ف النهاية وكتب التقرير وقبض العشرة جنيهات, 
ويعد أسبوع صعد ضايط العثير إلى دور «۲» وطلب من المعلم جمل 
أن يجمع حاجياته . فقد صدر قرار بالإفراج الصحى عنه لخطورة 
حالته الصحية . ورمقنى المعلم جمل بنظرة ذات مغزى » وأخذ معه 
بعض حاجياته ووزع ماتبقی منها على المساجين » وعندما جاء 
لتوديعى » همس ف أذنى : 

- ماتفتكرش التقرير بتاع الدكتور هو اللى طلعنى .. أنا دفعت 
فلوس تملا الزنزانة دی .. بس التقرير ده كان ضرورى علشان ربك 
بيسيب الأسياب .. وقال وهو يهم بنزول السلم : 

س اللی قلتلك عليه هو اللى هايحصل ... أنت هاتخرج قبل معادك .. 
الحكومة دى هايفة ومش هاتعمر وبكرة تشوف !! 


8 ۵۲ "ا تمسام يا فنسدم لا 











© هوق الأصل فلاح اشتغل فترة فى الأرض بقریته على 
شاطیء الرياح Ball‏ قبل أن بستدعوه إلى الخدمة العسکرية. 
وبالرغم من إصابته بعرج خفيف فى قدمه الیسری, إلا آنهم 
gla‏ فقد كانث الخرب العالمية على أشدهاء والمعارك مشتعلة 
فى صحراء مصر القربية وأخذوه فى الیش المرابط وأصبح 
حارسا لمخبأ بالقرب من محطة السكة الحديد بالجيزة. وارتدى 
حسمن الخلوانى زى الجيش المرابط فصار أشبه بمهرج فى سيرك 
الحلوء طاقية واسعة وبنطلون قصير وقميص نص كم وصندل 
مضدوغ ومفشوخ ورباطه مفكوك وجورب يظهر من ساشه 
أكشر مما یخفی. ولکن الحياة ق الجيزة تختلف تمام الاختلاف 
عن الحياة فى قريته (الخضرة) على مرمی حجر من القناطر 
الخيرية. كان الحلوانى ‏ بانرغم من فقره وهزاله - ذکیا ولاحاء 
وسرعان ما عقد أواصر الصداقة بينه وبين عبده المكوجى 
والعل, صابر صاحب مطعم الفول والحاج حسين 
المخدماتى: كان إشرافه على المخبأ روتينيا.. فلم تكن 
هناك غارات مدمرة» حتى القلة القليلة التى كانت 
تلجأ إلى الخباً لحظة انطلاق صفارة الانذاره كفت 
عن الحضور إلى المخبأ بعد أن تبين لهم أن الصفارة 
تتطلق ويسود الظلام بعض الوقت ثم تنطلق صفارة 
الأمان دون أن تسقط قلبلة أو تنطلق الدانع ©© 
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واستغل الحلوانى وقت فراغه الطويل فتعلم فى 

دكان عبده المكوجى صنعة کی الملايس. وكان يساعد 

عبده يدون Gal‏ ولکنه كان ينعم معه بوجبة إقطار 

شهية.. فول وطعمية وسلطة طحينة: ثم كوب شاى 

ثقيل وسيجارة.. وق فترة بعد الظهر كان یتولی إدارة 

مكتب عم حسين المخدماتى. فیقابل الزيون ويسجل ف 

الدفتر طلباته. وكان يقرا ويكتب طشاش, حيث إنه 

التحق فترة فى صباه بكتاب الشيخ (ازدحمد) واستطاع 

أن يفك الخط وكان يكتب الكلمات بحروف أشبه بحروف فرعونية. 
وبعد فترة استطاع الحلوانى أن يوفر لنفسه دخلا لا بأس به بعد أن 
جعل من المخبأ فندقا للشيالين الذين كانوا يلقطون رزقهم 3 محطة 
السكة الحديد. ولكن بعد فترة من الوقت لم يعد المخبأ وقفا على إيواء 
الشيالينء ولكنه تحول إلى مخزن لإخفاء المسروقات من معسكرات 
الجيش البريطاني. فرد كاوتش وصفايح بنزين وصناديق شاى 
وزجاجات ویسکی وبطاريات Lila‏ حتى تحول مخبأ الحلوانی إلى 
مسکودع رئیسی لتجارة السوق السوداءء وكان الحلوانی سعيدا 
بالقروش القليلة التی يحصل علیها من رجال العصابات» ثم راح 
یطالب بنصیبه بعد أن آفهمه عبده الکوجی بأن البضاعة التی یضمها 
المخبأ تقدر بعشرات الالوف من الجنیهات وبالرغم من آنهم رفعوا 
نصيبه إلا أن الحلوانی لم يقنع بما يحصل tule‏ فقرر أن یحصل على 
حقه (ناشف) باستيلاته على جزء من محتويات المخبأ وبيعه لحسابه 
#اتماميا ندم" ون ® 
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فى السوق. وزاد وزن الحلوانى وزال عنه القشف وارتدى الجلاليب 
السكروتة والأحذية الكاوتش والطواقي الحلوة» وعرف طريق السهر 
فى القهاوی. واشترك فى لعب الكوتشينة على المشاريب. وشعر حسن 
الحلوانی بالاستقرارء وأن الحياة قد ابتسمت له أخيرا وأنه سيقضى 
حياته یتقلب فى بلهنية العيش. ولكن ol‏ من الحياة.. طبعها الغدر وأيرز 
صفاتها التقلب. اكتشف رجال العصابات أن الحلوانى حرامى 
وغشاش, وأنه يقتيس من المخزون نسية لحسابه» فضريوه علقة 
ومزقوا له جليايه ومنعوه من دخول LAL!‏ وجن جنون الطوانی.. 
فالمخبا مخباً الحكومةء وهى مندوب الحكومة لحراسة GEM‏ ومع 
ذلك فهو ممنوع من دخولهء بینما مندوب العصابة هو الذى يتحكم فى 
LAU‏ وق محتوياته. خسر الحلواتى كل شىء حتى القروش القليلة 
التى كانوا يعطونها له فى البداية. وفكر الحلوانى فى طريقة للانتقام. 
ولكن كيف؟ هو يعمل فى الحكومة.. فلماذا لا يذهب إلى الحكومة؟ وهى 
بالتأكيد ستتصفه ! 

وخطف الحلوانی رجله إلى مركز الجيزة وأبلغ مخبرا فى الباحت 
ووعده المخبر خيرا. ولكن العصابة علمت بالخير يعد يوم واحد. 
وبالتاكيد من المخبر نفسه. وأکل الحلوانی علقة أخرى آشد قسوة من 
العلقة «dol‏ وقبل آن يفكر 3 طردقة آخری للانتقام. جاءعت العصاية 
ذات مساء وأثناء وجود الحلوانى فى مكان بعيد عن الخباً ونقلت کل 
البضائع إلى مكان آخرء عاد LAM‏ مجرد لوكاندة لبعض الشیالین, 
وعاد الفقر للحلوانى مرة أخرىء they‏ هو نفسه إلى محل عبده 
المكوجى يطفح الدم آغلب النهار فى کی الملابس لكى يحصل على وجبة 
مناسية. ولكن الشىء الذى تغير بشدة هو موقف عم حسين 
المخدماتى من الحلوانی. أصبح إذا قابله لا يلقى عليه السلام وإذا 
شاهده متجها إلى دکانه آدار له ظهره. لابد أن عم حسين العجوز 
8 ۵۷ الا تسام يا فنسدم الا 
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يخشى بطش العصابة ولذلك قرر قطع علاقته بالحلوانی, هكذا فسر 
الحلوانى الانقلاب فى موقف عم حسين. وتاکدت شكوكه عندما أغلق 
عم حسين دكانه وأصبح يختفى عن الأنظار بالأيام والأسابيع ولكن 
الولد عبده المكوجى الناصح الحويط فسم له الآمر بما جعل الدم يغلى 
فى عروقه. لقد أجر عم حسين الدكان للعصابة فصار مخرنا لهم بعد 
اكتشاف خيانة الحلواني. هل هذا معقول؟! عم حسين العجوز الطيب 
يحول دكانه إلى مخزن للعصابة لم يصدق الحلوانى فى بادیء الأمر. 
ولکنه تأكد من الحقيقة عندما رأى كل شىء بعينيه. ذات ليلة والظلام 
حالك واليزد فازشن: lla Waal os‏ هم خن يفكم آیواب الدكان: 
ثم جاءت سيارة نقل وبها بضائع سرعان ما اختفت داخل الدكان. 
هی نفسها البضاعة التى كان يضيق بها المخباء صفائح بنزين 
وصناديق شای وخراطيش سجاير وفرد کاوتش. ولم ينم الحلوانی 
حتى طلع الصباح. فخطف رجله إلى المركز poly‏ على مقابلة المأمور 
وأفضى له بسر العصاية ودكان عم حسين الذى تحول إلى مخزن 
للمتتر قنات.ول ماه تقس الوم الى أبن فيه ily Slt‏ اله 
المأمورء هجمت قوة من الب وليس علي دکان عم حسين وکسروه ونقلوا 
JS‏ محتویات الدکان. حتی الکراسی وا لکتب القدیم الذی كان یحتفظ 
به عم حسين من آیام العز القديمة. آما عم حسين فلم یظهر له آثر بعد 
ذلك» وقيل إنه لجأ إلى قريته دير الجنادلة ‏ حضن الجبل الغربی 
بأسيوط. آما آقراد العصابة فقد اختفوا وكانهم فص ملح وداب. انتقم 
الحلوانی لنفسه من الجميع: وعاش حياته فى هدو يكوى الملابس ف 
دكان عبده طول النهار ويجلس على قهوة المعلم أمين طول الليل. 
ويدخل GAM‏ فجرا لينام ساعات قليلة بالقرب من باب الخباء لكى 
یبقی بعيدا عن رائحة الشيالين التى تشبه رائحة الخنازير. ولكن 
الحلوانى لم ينعم بهذه الحياة إلا أسبوعين. وذات صباح اسنيقظ 

#ا تماميا فندم ها BOY‏ 
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الشيالون وهموا بمغادرة المخبأء ولكنهم فوجئوا بالحلوانی ممددا 
على الأرض والدماء تنزف منه بغزارةء وقد ذبحه مجهول من رقبته 
كالخروف. وجاءت الإسعاف وحملت الحلوانی إلى المستشفىء وتأکد 
للسلطات أن الجناة هم أنفسهم أفراد ااخحصاية التى قام الحلوانى 
بالإبلاغ عنها وعن مخزنها فى دكان عم حسين. ولكن أين هم آفراد 
العصابة؟ لا أحد يعلم.. ولذلك آغلق اليوليس المحضر والفاعل 
مجهول ! 

وخرج الحلوانى من المستشفى بعد شهور طويلةء بعد أن فقد 
نصف وزنه» وأخطر من ذلك أنه فقد صوته» فأصيح مبحوحا 
ومتقطعا ومن الصعب على أى إنسان أن يفهم شيكا مما يقوله 
الحلواتی. وعاش الحلوانی مرعوبا من شبح العصابة» يتوقع القتل فى 
cl‏ وقت. حتى انتهت الحرب فسرحوه من الجیش الرابط وعاد إلى 
(الخضرة) مرة آخری. 

ولكن القرية صارت غير القرية التی كان یعرفهاء والشغل فى 
الحقول يعد الذى راه فى المدينة أهون منه الموت على يد العصابة. وفكر 
الحلوانی فى طريقة للخروج من هذا المأزق» وسرعان ما عثر على الحل 
ونفذه على الفور. Abs‏ الحلوانى رجله إلى مصر وذهب لقابلة البيه 
المأمور الذى صار مديرا للامن العام. وكان الرجل قد أيدى عطفه 
الشديد على الحلوانى يسيب محاولة القتل التی تعرض لها بعد إبلاغه 
البوليس. وتوسط له الباشا المدير عند الباشا مدير السجونء فعينه 
کارا سوق القناطن روه نکن سفن اا ر معنا CS‏ هو الآن: 
ولكن كان إصلاحية للرجال. والإصلاحيات ف ذلك الزمان كانت هی 
الجحيم بعينه. يحشرون فى الإصلاحية آعتی المجرمين وأخطرهم, 
الذين فشلت الليمانات فى تقويم سلوكهم.. وخصوصا هؤلاء الذين 
ارتكبوا جرائم جسيمة داخل السجون. ولم يكن لنزیل الإصلاحية 
8 ۵۸ الاتماميا ندم لا 
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وقت محدد للإفراج عنه, ولكنهم كانوا يمنحون النزيل الذى يسلك 
سلوكا حسنا شريطا يعلق على ذراعه كعساكر البوليس. فإذا بلغ عدد 
الأشرطة خمسةء عرضوا آمره على لجنة كانت تنعقد مرة كل عام 
للنظر فى آمر هؤلاء المساجين. وكان يرأس اللجنة حيدر باشا تفسه. 
وكان من حق الياشا أن يأمر الحراس بفتح الباب والإفراج عن 
المسجون الذى يرى سعادته أنه يستحق الافراج» أو ينزع الشرائط 
- المعلقة على ذراعه ليعود المسجون إلى الدوامة المهلكة من جديد. 
وعندما وقع بصر العبد لله على الشاوش الحلوانى كان قد مضى عليه 
فى سجن القناطر حوالى ثلاثين عاماء وقد أمضى الفترة كلها داخل 
منطقة القناطرء بالنهار داخل آسوار السجن وبالليل فى مسكنه بعزبة 
السجانة. وهى ليست عزية ولكنها مجموعة من العشش على مرمى 
حجر من السجن وداخل حدوده. وهى فكرة من ابتكار سلطات 
الاحتلال الانجليزى: وهدفها فصل حارس السجن عن المجتمع 
المدنى فصلا تاما. فلایکون له صداقات آو علاقات من أى نوع من 
المدنيين. وهو وضع كفيل بتحويل الحارس إلى وحش بلا قلب أو 
أحاسيس من أى نوع. وكان إلمام الشاويش الحلوانی بالقراءة 
والكتابة هى الطريق إلى ترقيته حتى صار شاويشا. وكان بالإضافة 
إلى العشة التى يسكنها مع أسرته يتقاضى ۱۷ جنیها فى الشهرء وكان 
يسلمها كل شهر لزوجته لإنفاقها على الأسرة المكونة من ۷ أبناء غير 
ell‏ والشاويش الحلوانی نفسه. والغريب أن الشاويش الحلوانی كان 
على عكس أبناء مهنته لا يقبل الرشوة ولكنه كان يقبل بعض أصناف 
الطعام (الملكى) من النزلاء فى إقطاره أو غداثه. وكان من عادته بعد 
فتح الزنازين والتمام على النزلاء. أن يرسل المسجون النوبتشی إلى 
الخبز لکی يحضر له رصة عيش من النوع الفاخر الذى يبيعه 

شاويش الفرن للنزلاء الأثرياء ! 
#لاتمام يا فندم ذا 04 " 
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وكان یقبل كل ما بقدم إليه من الأطعمةء ویرصها يعناية على 
(الباشتختة) ملوخية بايتة على بيض مسلوق على طعمية على طرشی 
على سلطة قوطة على مربی على عسل اسود على ورك فرخة. وکان إذا 
بدا إفطاره فى الساعة الثامنة صباحاء فهو لا ينتهى منه إلا فى الساعة 
التاسعةء وخلال الساعة كان الشاويش الحلوانى يأكل الرغيف على 
دفعتين: یطوی نصف الرغیف بأصابعه, ثم يحشوه بكل الأصناف 
التی doled‏ ثم يلقى به فى فمه, فینتفخ شدقه GIS‏ عازف تاى فى فرقة 
ysl‏ دراع. وكان من Gale‏ لحظة دخوله العنبر فى الصباح SON‏ تعليق 
زمزمية المية على حديد شباك الوسط, وهو شباك عريض ومرتفع 
ومطل على الجهة البحرية وى مواجهة ملقف هواء بارد حتى فى فصل 
الصيف. وكان إذا يدأ الشاويش الحلوانى إفطاره نزع الزمزمية من 
مكاتها على الشباك ووضعها أمامه على الباشتختة. وكان إذا زلط 
اللقمة آسرع إلى الزمزمية وعب منها عبا ثم يتجشأ بصوت مسموع 
ويحمد الله قبل أن يست اتف التهام الطعام. فإذا انتهى من إفطاره 
طلب كوب شای مضبوط من أحد النزلاء المبسوطين فإذا جاء الشاى 
قبل شاكرا سيجارة ليحبس بها من أول نزيل يقدمها له. فإذا انتهى 
من الشاى والسيجارة جلس هادثا يلقى نظرات متفرسة يمسح بها 
الدور المكلف به. ولكنه كان بين الحين والحين يطلق من آسفله قنابل 
من ذوات المسموع وأحيانا من ذوات المشموم. وذات مرة اقترب منه 
مدير بنك كان متهما بالاختلاس فسقط مغشيا عليه فقد كان الجر 
المحيط بالشاويش الحلوانی آشبه برائحة دورة مياه لم يجر تنظيفها 
منذ سنوات. ولكن العجيب أن الحلوانى كان لايقبل أى شىء من 
النزلاء غير الشاي والسيجارة آلثی بحیس بها يعد الوجية. وكان 
حريصا على التفتیش على Suge‏ السجن من البطاطین والژوانی.. كأنها 
عهدة آبیه. وکان يحب النظام وحریص على تطبيق اللائحة. وکان 
شديد الغم GY‏ السجون تخلت عن مبادتها الأصيلة وانهار النظام 
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فيها إلى حد الفوضى : 

-تصدق بالل خلق... مصر کلها خابت بعد الغييةاللی حطت عل 
السجون ! 

-ليه يا عم حلوانی ؟ 


وهیه دی بقت سجون .. السجون كانت زمان يا بنی . كنا نقتل 
السجون وتدفته فى الحوش اللى قدامك ده.. ولا سين ولا جيم 
النهاردة متعرفش تشخط فى مسجون ؟! 

وأشار عم الشاويش الحلوانى على مسجون يتأهب للخروج من 
العنبرء كان يرتدى بدلة سجن بيضاء مكوية بعناية» وتطل من جيب 
الجاكتة علبة سجائر مستوردة: ويدس قدميه فى حذاء رياضى ماركة 
شهيرة.. وقال : 

- يذمتك ده مسجون ؟ دا بيهء دا عايش أحسن م المأمور. تصدق 
UL‏ خلقكء زمان كان المسجون إذا ضبطوه واکل بصل نهار أبوه 
آزرق, إذا شموا ريحته سجاير هيندم على اليوم اللى امه ولدته فيه. 
كانت الجزم ممنوعة والملابس الداخلية ممنوعة, وإذا السجون احتاج 
حاجة من الشاويش لازم يقوله.. يافندى. وإذا المسجون راح مكتب 
الآمور» وأول ما يدخل من الباب لازم يركع على ركبه لحد المقابلة ما 
تنتهى. أمال. كان فيه نظام ! 

كان مهموما ويائسا من إصلاح الحال المايل. ولم تكن ثورته ضد 
النزلاء فقط ولكنها امتدت إلى الضباط أيضاء وکان يتناول فى حدیثه 
ضابطا شابا یتمتم بشعبية واسعة بين النزلاء» وکان إذا تعرض له 
قال بسخرية شدیدة : 

Reacts‏ ابن ESN‏ واه انط مرون وهه بول الق 
خيب وا السجونء بيجيي وهم من المطاف ومن الأقسام ومن المباحث 
ودول ما ينفعوش. الضابط الكويس لازم يتأسس ف المصلحة من 
الأول. ولازم يعرف اللايحة ويفهم النظام. ودول مابقاش موجود 
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منهم حد دلوقت ! 

عندما کان الطوانی nde‏ مخباً ق الجيزة. کان [نسانا محبا 
للحياة. وبحبوحا للفاية. وبعد أن ضربته العصابة علقة الموت Stool‏ 
مرارة وحقدا على التاس جمیعا. ولکنه نسی الأمر بعد SAS‏ وحمد الله 
بعد تعیینه فى السجن, وسلوکه الطيب كان نشازا وسط حراس 
الاصلاحية. ولکن حقده القدیم كله تفجر فجأة عندما جاء إلى السجن 
ذات صباح نزیل جديد» كان هو نفسه عضو العصابة الذى استأجر 
Lat!‏ وکان هو نفسه الذی آشرف على علقة الوت التی کادت تودی 
بحياة الحلوانی. ولم يستطع الحلوانی السيطرة على نفسه عندما 
ضبط النزیل إياه یدخن سيجارة ف دورة المياهء فضربه ضربة غیظ 
بالشومة على رأسه فسقط التزيل علی الأرضء وياءت بالفشل کل 
محاولات عودته إلى وعیهء ويعد نقله إلى المستشفى اتضح أنه أصيب 
بكسر فى جمجمته وأنه فارق الحياة. وصرح الطبيب بدفن النزيل فى 
مقابر الصدقةء وحكموا على الحلوانی بالحبس خلف أبواب السجن 
تمهیدا لماکمته, وتاکد الطوانی أنه ضام. وتمنی لو كان عاد إلى 
زراعه الأرض فق قریته الخضرة. ولکن حظه المهبب قاده إلى السجن, 
وقاده السجن إلى ضیاعه فى آخر العمر. ولکن آشد ما كانت دهشة 
الحا وانی عندم ا حکموا عليه بالبراءة لأنه كان فى حاله دفاع عن 
النفس. فالنزيل مجرم معتاد [جرام» وفشلت جميع السجون فى 
(صلاحه» وشهد زملاژه يأن المسجون اعتدى عليه بالة حادة. ولولا 
أن الحلوانى تفادى الضربة لانتهى به الحال إلى قرافة الإمام ! 

- کان فيه رجاله حلوة زمان : كل السجانة وققوا معاياء والباشا 
المأمور نفسه شهد فى صالحی. تصدق باللى خلقك, لو حصات 
الحادثة دی دلوقت.. کل السجانة اللى انت شایفهم دول هیشهدوا 
ضدی, ولو اتحکم على بالسجن وجيت هنا أقضى الدة» هیضطهدنی 
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السجانة قبل المساجين. مش بقولك الدنيا خابت يا سيد ! 

كان مثله الأعلى فى الحياة هو حيدر باشا. كان مدير سجون بحق 
وحقیق. كانت له هيبة وكانت أوامره ملزمة للجميع . 

- تصدق باللی خلقك. الياشا حضر مرة مجلس الافراج» وكان فيه 
مجرم رهيب كسروه لحد ما بقى مش قادر يقف على رجليه. نادى 
عليه الباشا.. وقاله انت معلق خمس شرايط يعنى ماشى كويسء رد 
الجرم وقال.. آنا خدام جزمتك ياباشا. سأله الباشا عاوز تخرج 
ياواد. رد الجرم وقال.. اللى تؤمر بيه يا باشا. قال له طيب ازحف على 
رجليك وايديك وتعالى لحد عندى هنا وبوس جزمتی. تصدق Hh‏ 
خلقك, زحف الواد المجرم زى الكلب على إيديه ورجليه لحد ماجه عند 
الباشا وطبع ميت بوسة على جزمته. شاور الباشا للسجانة الواقفين 
وقال لهم.. افتحوا الباب وخرجوه!! مش بقولك الخير كان كتير زمان؛ 
وكان كل شىء مطرحه, الياشا باشا والمسجون مسجون والشاويش 
شاويش. فين دا كله النهاردة؟ تصدق باللى خلقك.. آنا بأدعى ربنا 
یاخدنی النهاردة قبل بكرة عشان ما شوفش الناظر اللى بشوفها 
قدامى. امبارح مسجون جايله طشت لحمة راس وكوارع وفتة 
وطرشى بلدی.. ليه؟ هوه قاعد فين؟ فى الهنتور (الهيلتون) مش 
بقولك ربنا هیسخطنا إن شاء الله ويعملنا قرود ! 

كان من رأى الشاويش الحلوإنى أن سر خراب الأرض أن 
السجون لم تعد تردع أحدا من المجرمين. تحولت السجون إلى فنادق 
ومستشفيات. تكلم المسجون يبوأ فيك. والضرب ممنوع والنياية 
حاضرة وكل يوم تحضر للتفتيش على السجون. إيه رأيك إن آنا 
امتحنت باکشویش ونجحت وما علقتش الرتبة لحد دلوقت. عارف 
لیه؟ GY‏ واد مسجون كان عامل صداع للسجن كله مسکوه ف یوم 
وحطوه ق التأدیب. كنت نوبتشی يوميها وعمل لى مشكلة. حبیت 
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آآدبه حطيت له ميه ف الزنزانة. قال إيه جاله التهاب رئوی ومات. طب 
Jl Lily‏ عمره كده. واللى جه أجله بيروح. إزاى بقی أقول كده 
للنیابه. ادونى جزا وحبسونى ۱۰ أيام ورا اليوابة ووقفوا ترقيتى 
لحد الوقت.. يذمتك ده عدل. بقولك البلد دی تستاهل الحرق» غيرش 
الشايخ حارسینها . 

كان حلم الحلواتی الدائم ترك الخدمة والعودة إلى قریته. یش تری 
قطعة آرض ویزرعها بنفسه» ولکن من أين له JUN‏ الذى يشترى به 
قدان أرض ف الخضرة . 

- تصدق باللى خلقك.. دا الحيطان اللى ساتراناء انت عارف أنا 
عايش ازاى. البيه المأمور رينا يخليه سمح لى آخد أكل من مطبخ 
السجن للعيال. والأكادة أن المساجين بيقرفوا من UST‏ السجن . 
والمساجين المجرمين بیقرفوا منه Lily‏ وعيالى يناكل منه.. حد يصدق 
دى؟ كان واضحا أن الشاويش سيقتله غيظه من الحال السيىء الذى 
تدحرجت إليه السجون ف السنوات الأخيرة. وكان يقضى آغلب وقته 
یقرا ق لافحة السجن التی آهمل وا شانها فلم ana‏ يطبق منها rept‏ 
المساجين سارحون طول النهار خارج الزنازينء ویحتاج الشاویش 
إلى ساعة کاملة لکی یجمعهم ساعة التمام. مع أن اللائحة تنص على 
فتح الزنازین الخالية للتهوية وإغلاق الزنازین التی تضم مساجین . 

آمال الإجرام زاد ليه فى البلد؟ oY‏ المجرم بییجی یقعد كام شهر 
فى اللوكاندة ویطلع يشرح فى الناس تانی. طیب اکسر ضهر المسجون 
كده وسيبه يطلع بره وشوف هيمشى كويس واللا SY‏ 

ذات صباح تحول الشاويش الحلوانی إلى نمر هائج. السبب أن 
وكيله فى حراسة العنير bus‏ آحد نزلاء دور ۶ يقبض بين أصايعه 
على نصلة حادة. ولا حاول انتزاعها من بين أصايعه طعنه بها قأحدث 
جرحا عميقا فى ذراعه. وجمع الشاويش الحلوانى كل حراس العتبر 
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تا سروفاة الحلوانى [] عد 
وهجموا هجمة عنترية على دور ۶ وضربوا كل تزلائه علقة ساخنة 
سالت فيها الدماء وتقطعت فيها الاتفاس. وعندما چاء الشاويش 
الحلوانى بعد اتتهاء المعركة كان التعب قد نال منه . 

وراح بلتقط آنفاسه بصعوية . وقلت للشاويش الحلوانى : 

— كان لازمته إيه ضرب كل الناس اللى فى دور ٤‏ »> كويس اللى 
حصلك ده ؟ 

— آمال كنت عاوزنی أعمل إيه ؟ 

— كان كفاية تضرب الواد اللى معاه النصل وخلاص . 

— بقى دا كلام ده .. آنا لما يقرصنى دبور ء آروح أموت الدبور 
الى قرصنى » Vly‏ أهد العش كله » 

لکن دول ناس يا شاويش حلوانى مش دبابير . 

— تصدق باللى خلقك ء دول أوسخ من العقارب والتعابين .. 
تعرق أنا نفسى ف إيه ؟ يعملوا سجن فى الجبل ويعملونى شاويش ع 
السجن كله . ويرحلوا جميع المساجين على هناك » إذا خليت حد متهم 
يشوف الأسفلت تانى أبقى تف عل » خللی البلد تفوق وتشم نفسها 
تانى » لکن مين يسمع ومين يقرأ ؟ 

بعد أسابيع جاء العید » وق صبيحة آول أيامه جاء البيه المأمور 
ومعه الوكيل وبعض الضباط » ودخل العنير » واهتزت جدران 
السجن من صرخة الشاويش .. انتباه ! وكان المأمور والهيئة كلها تمر 
على الزنازین » وتصور الشاويش الحلوانى أن حدثا خطيرا قد وقع فى 
العنیر ولكنه فوجیء بالمأمور يصافح المساجين ويهنثهم بالعيد 
ویتمنی لهم عيدا سعيدا خارج الأسوار فى العام القادم .. ثم فوجىء 
بالمأمور يوزع علب الكحك على المساجين من باب الترفيه , ولم يتحمل 
الشاويش الحلواتى الصدمة قاتسحب من الموكب ووقف عند الباب 
ينفخ من شدة الضيق » ويردد فى صوت مسموع .. عشنا وشفنا .. لا 
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حول ولا قوة إلا Nails‏ 

بعد أن انتهت جولة المأمور » صعد الشاويش الحلوانى إلى دور ۲ 
وجلس ف مكانه المختار على الباشتخنه » ولأول مرة يطلب من العبد لله 
كوب شاى مظبوط وسيجارة . وخلع الشاويش الحلوانى الجاكتة 
وجلس يشفط الشاى ويسحب أنفاسا عميقة من السيجارة . ثم فجأة 
مال رأسه على الباشتختة . وسقطت السيجارة من بين أصايعه, 
وهرع إليه بعض النزلاء « ولكن الشاويش كان باردا كلوح الثلج يبدو 
أن منظر المأمور وهو يصافح النزلاء ويوزع عليهم علب الکحك , قد 
أصاب الشاويش الحلوانى بغصة شديدة . ييدو أنه تمنى الموت بعد 
أن رأى بعينيه هذا الانهيار الشديد الذى بلغ حد توزيع الكحك على 
النزلاء . مع أن أحدا فى المصاحة لم يفكر فى توزيع الكحك على الحراس! 

وأخيرا قدر للشاويش الحلوانی أن يتخلص من كل أحزانه . مات 
الشاويش الحلوانى فى لحظة اكتشف فيها أن الفساد الذى دب فى 
السجون تجاوز كل الحدود ! 

ولكن طبیب السجن الذى لم يعرف من الحلوانى إلا اسمه » كتب 
على شهادة وفاة الحلوانی .. هبوط شديد فى الدورة الدموية .. ولم 
يكن هذا السبب هو الذى أدى إلى وفاة الحلوانى بالتأكيد '' 
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00 كن شیء وأى شیء معرص لنجنون ۰ حت الدنا نفسها ومند 
نھان لحري العاليه اتانيه طهرت بوادز الجنون على الدنيا كنه. 
السبب الباشر أن الحرب كانت فاسية للفائة. أكثر من ٠٠‏ مليونا 
ص زهرة شساب اکسرة الأرضية فقدوا أرواحيه وهم في عمر 
الزهور. ومن ن كامنة ت مسجها من عي ظهر الأرض ومنات 
الألوف من لاطف ال ت شحنيء بعبد! عن مبادين الفتال» وانتهی 
الأمسربهه ای ایب والمشرد والضيع وجیسوش باللايين غادرت 
جماسيه ول يقسر إلا لبضعة منات منه gal‏ لى الوطن وذفن 
افون نحت حول لعن وکلسن الرمال. كر اتعت رقعة 
الجنون عنما ندأت أك رحسركة تفير فق تاريخ الكسون 
الاممر:ضورببت العظمى بدأت ق النفسخ) والدين التضعقواق 
الأرض el‏ فى النهوض. - pi‏ لاب هش( الى كانت غابہ وحوش 
ومستودت خدم. بس ليد الأیض من آوروب مربضا وممعور؛ 
حول نی طسرزان. - ضاع نمك وق ألوف an!‏ 
یحکہ. . بعيه ی فصر ولا قصر لازي Sion‏ افیون 
لاهن باد ويزرع نخان SL‏ ج رة وبفطر 
wae‏ کر اسبح پس en‏ وتدبح کر مسا فز له. 
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والعملاق الميت آسیا دبت فيه الروح من جدید. وقام 

الذين كانوا من سقط التاع یطالبون بنصييهم من الحق 

والحرية ونهض ولد سفروت مصاب بالانيميا يدعى 

جياب واستطاع بحفنة من المرضى المقشفين أن يحطم 

كبرياء فرنسا وأن يجبر الجنرال الفرنسی ف فيتنام على 

الركوع أمامه والتوقيع على وثيقة الاستسلام بعد 

استسلام القائد الفرنسی بستوات. فعل نقس الشیء 

القائد الأمريكى ووقع وثيقة استسلامه لنفس القائد 

وف نفس الکسان. وبين الواقعتين هبت رياح التغيير على الشرق 

الاوسط. وحدث ف هذه الأثناء أن تلقى سرحان أبن هدية استدعاء 

للکشف الطبى وليصبح Lass‏ جنديا فى جيش poe‏ وغادر سرحان 

قريته (الممدية) فى ريف کفر الشيخ وف يقينه أنه لن يلتحق بالجيش 

فهو مريض بالبلهارسيا ولونه أصفر دائما وصحته على قده: وأنه 

سيحصل على شهادة (المعافاة) Lasers‏ يستطيع الالتحاق بخدمة 

الحكومة فراش فى مدرسة أو غفير مزلقان ويصبح مستوظفا يقبض 
«فلوس» أول الشهر وآخره ! 

ولكن فرحة ماتمت خدها الغراب وطار فى النضارة) طلع ابن 

هدية صاغ سليم وأصبح عسكرى فى الجيش وشمال يمين وطوابير 

على ودنه وأثمر طعام الجيش فيه فردت الدموية فى وجهه وانتفخت 

عضلاته. ثم فجأة وجد نفسه على مركب ف البحر فى طريقه إلى بلاد 

بره .. باضت لك فى القفص ياابن هدية .. كان alas‏ بالسفر إلى طنطا 
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لزيارة مقام السيد اليدوى فإذا به يركب البحر فى طريقه إلى بلاد 
بعيدة آبعد من البلاد التى تشرفت بالرسول الكريم وبعد عدة أيام 
وصلت المركب إلى الميناء وعرف ابن هدية انه فى اليمن ويالها من بلاد 
غريية يرتدى أهلها الفوط ويدخنون الشيشة ويطبخون الحلبة 
ويزرعون العنب ولكن من غضب الله عليهم أنه بعثر فى كل شبر من 
أرضهم سلسلة جبال لا تنتهى جبال تناطح السحاب وجبال نص 
نص, وف الجبال وحوش وثعابين ونحل قرصته ولا قرصة العقربة. 
وشهده من نفس نوع شهد الجنة وسوء بختك يابن هدية أنه استلم 
موقعا على رأس جبل يا سبحان الله حكمته واسعة وهو على كل شىء 
قدي 

أحيانا يمر السحاب فيغطيه وأحيانا تنكشف الدنیآعن وديان 
جميلة وزراعات تشبه حقول المعدية وربما يكون فيها فلاحين 
كفلاحين كفر الشيخ غلابة أيضا وآخر قشف أيضا يا لها من أيام 
طويلة مملة مرت على ابن هدية وهى فى موقعه أحيانا يقطع الملل 
صوت الرصاص وأحيانا يسمع آخبارا عن سقوط قتلى هنا وهناك of‏ 
لى استطاع ابن هدية أن ينزل يوما من فوق القمة ليتجول فى الحقول 
ويشم رائحة البرسيم والحلبة. ولكن هل يزرعون البرسيم هنا آیضا؟ 
وهل كل الحيوانات تاکل البرسيم أم آنها حیوانات مصر فقط التى 
تأكله؟ ليته يلقى نظرة على بيت فلاح هنا وهل يا ترى لديهم مقاعد 
وقاعات وافران لزوم النوم فى ليالى الشتاء؟ ليته يلقى نظرة على أحوال 
الناس ف بلاد بره ليرى الفرق. مصر طبعا هی أم الدنيا وآكلها أحسن 
UST‏ وأرضها أقضل أرض. هل يا ترى یشربون اللين من «البوشة»؟ 
وهل يخضون اللين ليتحول إلى سمن؟ هل يأكلون الخبيزة والملوخية 
والفول الحراتى؟ ياسلام لو عرف أحوال الناس هنا لكى يحكى 
للفلاحين فى (المعدية) عندما يأذن الله بالعودة, ولكن كيف له أن 
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gaa,‏ هذا الحلم والأحوال هنا صعية والحرب لا تنتهی» ويقول إن 

الإمام مصر على العودة. إمام خايب بالتأكيد لأنه يصر على العودة إلى 
هذه الجب ال الموحشة مع آنهم يقولون إنه يعيش آخر مملكة فى يلاد 
الافرنك! شهور طويلة مضت قبل أن تسنح الظروف لابن هدية 
بالنزول من القمة. جاءه الفرج بالنقل إلى صنعاء» ونزل من الجبل إلى 
المعسكر ف السفح قبل الرحيل إلى صنعاء. وذات صياح كان 
الشاويش المسئول عن المعسكر بلدياته من (مطويس) فاستأذن فى 
الخروج قليلا فأذن له يشرط أن يعود إلى المعسكر قبل موعد التمام» 
وخرج ابن هدية يتجول فى الفضاء المحيط بالمعسكرء ورأى مزارع 
على مدد الشوف وبيوتا وقطعان ماشية تسرح فأسرع الخطی إلى 
هناك. وأخيرا وصل إلى هدفه ووجد جماعة يجلسون حول منقد نار 
تفوح die‏ رائحة شای ومعهم برسيم يمضغونه وهم یتسامرون 
ويضحكون. البرسيم هنا إذن للبنى أدمين وليس للبهائم. والفریب 
أنهم يسمون البرسيم.. القات» بلاد عجيبة وأحوالها أعجب ولا يعرف 
السر فى اللخمة التى أصابتهم عندما وقع بصرهم عليهء يبدو آنهم 
ظنوه حرامى فأمسكوه وکتفوه. وساقوه أمامهم كما كان يفعل أهل 
المعدية عندما یقبضون على فلاح غلبان يسرق كوز ذرة من الحقل. 
ومضوا يابن هدية إلى مكان بعيد, هناك وجد ناس كثيرين حفاة, 
وجوههم شاحبة وأعوادهم ممصوصة. كأنهم خرجوا من القبور 
فجاة. وق قاعة مظلمة حبسوا اين هدية ولكنهم بعد فترة جاءوا له 
بالشاىء وق المساء جاءوا له بالعشاء لحم وخبز وحلبة مطبوخة. 
وجاء أحدهم ومعه الشاى ولقمة عيش وقال له.. أنت الآن فى منطقة 
الشيخ الغادرء وتستطيع أن تفلت من الموت.. إذا قلت.. أنا فى وجه 
الغادر. يالها من بلاد طيبة يهتف الانسان.. أنا فى وجه الغادر 
فيتركونه ويعفونه من الوت. وف بلاد أخرى لو قال البنى آدم.. أنا فى 








وجه ريناء لا يفلت من العقوبة ولو كانت هينة! هتف أبن هدية SGT‏ 
وجه القادر. من هو الغادر؟ لايدرى.. من يكون هذا الغادر؟ لا أحد 
يدرى ريما هو قاطع طريق أو شيخ منصر لابد أن أسنانه مديبة 
وعيوته تطق شرارا. ولكنه ری عكس هذه الصورة عندما أصبح بين 
يدى الغادر. رجل يرتدى ملابس نظيفة, وعلی رأسه عمامة ملفوفة 
بعناية, ولون بشرته أقرب إلى لون بشرة الخواجات» وعيونه فى لون 
البحر المالح. وييدو من جلسته أنه صاحب مركز كيير. وعندما تكلم 
القادر كان كلامه بالعربی الفصیح. قال له.. المفروض أتنا تضريك 
Lilly‏ لأتك عسكرى جكت لغزى بلادناء ولكن لانك قلت أنك فى وجه 
الفادر, فستعتيرك أسيرا وستعاماك معاملة الأسير وأمر له الغادر 
بملابس يمنية, فوطة وقميص وخصص له ريالا كل يوم بخلاف أكله 
وشريه. مصير أسود يا ابن هديةء وستعيش حياتك فى الغرية ولن 
يكتب لك رؤية المعدية وعاش ابن هدية عشرين يوما بالتمام والكمالء 
قبل أن يستدعيه يمنى آخر طويل وعریض, ثم سلمه لجماعة من 
الخواجات معهم مترجم مسلح بمدفع رشاش. وانطلقت بهم سيارة 
مسرعة تطوى الوديان والجبال» وبعد عدة ساعات وصلت بهم إلى 
مدينة تشبه طنطا. يا سلام على أيام العز التى قضاها فى طنطا عندما 
كان يتردد عليها فى أيام مولد السيد أحمد البدوى. الفرق الوحيد بين 
هذه المديتة وطنطا هو أن الأولى Hala‏ ونظيفة وليس بها دكان واحد 
يبيع الحلاوة الحمصية. فى مكان مثل هذا يمكن للانسان أن يعيش. 
وتصبح الأشيا معدن لو اشتفل شغلانة يأكل منها عيش ويدخر 
بعض الال ليسافر به إلى المعدية» ولكن حظك المهبب يا ابن هدية أن 
السيارة توققت عند مبنى أشبه بالقلعة التى فى (المعدية) والتى قبل إن 
الحكومة أقامتها منذ ألف سنة لصد هجمات الخواجات الذين كانوا 
يطمعون ف بر مصر بين الحين والحين ! 


إلا yy‏ ا تم‌ام يا فندم ا 











الأسسير[ا 
وعندما أدخلوه القلعة اكتشف أبن هدية أنه فى السجن. الله يخرب 
بيت الغادر وبیت أبوه. قال له سنعاملك كأسبرء وهل یدخل الأسير 
السجن!؟ ولكن الحق أحق أن يتبع. السجن الذی أدخلوه فيه أنظف 
وأفضل مائثة مرة من السجن الذى دخله ذات مرة فى قسم بولیس 
طنطا. كانت ليلة مولد والجميع مسرورين: وكان ابن هدية يسهر فى 
قهوة عشوائية أقيمت على الرصيف بمناسبة المولد. وكانت ترقص ف 
القهوة غازية لهلوبة أشاعت النشوة فى القلوب. وفجأة جاء بوكس 
الحكومة وطريق القهوة على رءوس الجالسين: وحطم نصبة الشاى 
واستولى على الجوز والشیش, وساق الجميع إلى القسم: يالها من ليلة 
ليلاء باتها ابن هدية على الأسفلت, والبرد يقرى العظام لا كوب شای 
ولا حتى شرية ميه ولا لقمة تسند القلب. وليلة ثانية وثالثة حتى كاد 
ally,‏ بعدها أفرجوا عنه بعد أن انتهت التحرپات. ولكن هذا السجن 
نظیف والطعام الذى يقدم له طيب ويليق بالبنی آدمین. والمشرفون 
على السجن ناس طیبون لأنهم يقدمون له أربع سجاير كل يوم. 
لوفقط واجهوه بتهمته» لو يقف آمام محكمةء لو يفهم إيه الحكاية. 
المهم.. بعد شهر من وجوده فى السجن جاءه أحد الخواجات ومعه 
مترجم. وسألوه عن اسمه وظروف تجنيده؛ وبدا أن مأساته بعد قليل 
قد تنتهی» ولكن الخواجا والمترجم لم یحضرا إلا بعد مضى شهر آخر. 
وق هذه المرة أعلنوا أنهم على استعداد لالإفراج عنه, وترتيب إقامة 
مريحة له فى بيت ضيافة يليق به ثم تسفيره إلى مصر ليعود إلى قريته 
By‏ جيبه مبلغ كبير من المال يكفى لشراء قطعة آرض واقتناء قطيع 
من المواشى يعينه على بدء حياة جديدة له ولأسرته. يا حظك با ابن 
هدية» باضت لك ف القفصء وكان يوم سعد يوم خروجك من المعسكر 
ووقوعك فى أسر الغادر. والغريب أنهم يعرضون هذا الخير كله مقايل 
خدمة هايفهء انه لا يصدق ما قيل له» مطلوب من ابن هدية أن يتكلم فى 
ا تماميا دم 8 ٣ل‏ س 











dell‏ عدن» ويعلن أنه جاء إلى اليمن رغم أنفه, وأنه سلم نفسه للأسر 
لأنه رفض أن يطلق النار على عربى مثله!! ثم يدعو زملاءه من 
العساکر إلى تسليم أتفسهم إلى أنصار الامام ليتعموا بالخیر الذى 
ینعم يه ! 

والله .. ودارت الأيام يا أبن هدية وأصبحت شخصية تتحدث فى 
الإذاعة مشل الكبراء.. الغريب أنهم يطلبون منه الكلام كل مساء لدة 
تضق ساعة: خص ف اع SEA GU gar‏ وال GN‏ وهو عل 
استعداد للکلام طول النهار وطول الليل أيضا.. والحساب يجمع. 
وبدلا من بناء دار فى (المعدية) يبنى دوارا على الترعة. واه لى تمكن من 
الاتصال بشقيقه حافظ الغفيرء لينبه على المعدية كلها لكى تستمع إليه 
من إذاعة عدن. يا مين يقول للجميع على الأمله التى يعيش فيها ابن 
هدية وشحط طويل عريض يقدم له صينية الإفطار وهو كاوع على 
السریر. سرير ولا سرير مفتش الرى الذى كان يقيم فى الاستراحة على 
شاطیء النيل بالقرب من المعدية وحان الموعد لیبداً ابن هدية عمله 
الجدید. جاءت سيارة فخيمة آفخم من التاکسی الذی یجری ف 
شوارع مصرء ووصل إلى الإذاعة واستقبلوه بالترحاب وكأنه مدير 
nS‏ وحشروه فى حجرة مغلقة وأمامه میکروفون وبدأ یتصدث. 
وأخذته الجلالة فتحدت ولاخوجة ف المدارس. ويعد فترة من الوقت 
لضاءوا التور الأحمن ومتعوه من الکلام. ثم صافحه الجميع بحرارة 
وهنآوه Suds‏ ووصفوا صوته als‏ صوت إذاعى جمیل. وسرح ابن 
هدية وهو یتمطع على السریر.. يا سلام لو یعین وه مذیعا فى إذاعة 
عدن. وبعد أن یتسلم قرار التعیین ویقبض آول مرتب يركب المركب 
ویسافر إلى مصر ویزور المعديةء ویشتری للوالدة gash‏ یابانی یتیح 
لها الاستماع إليه فى إذاعة عدن! وشهر بحاله وابن هدية يعيش ف 
بلهنية العيشء يقيم فى بيت الضیاف؟»ویتحدث كل مساء من خلال 
pm ۷ 8‏ يا ندم لا 








]الأسيرلا 
الإذاعة . وسرح خياله فاختلق أكاذيب كثيرة عن الوضع داخل اليمنء 
وكلما اختلق أكذوبة وجد تشجيعا أكثر ومعاملة أفضل. وبعد شهر 
كامل جاءه الخواجا والمترجم: واصطحبوه معهم إلى المطارء وصعدوا 
به على طائرة حربية وبعد ساعتين هبطوا به فى آرض غريبة؛ ثم 
أفهموه أنه فى قبرص وذهبوا به إلى فندق وسلموه جواز سفر ومبلغا 
من المالء وطلبوا منه تدبير سفره إلى مصر فالمسافة قريية ومعه من 
الثمن ما يكفيه للسفر ولتدبیر حياته الجدیدة» وقع ابن هدية فى حیص 
بیص» لم يدرك الحكمة من استخدامه ولم يدرك الحكمة فى الاستغناء 
عن خدماته. وجواز السفر الذی معه یمنی من حكومة الامام وبتاریخ 
قدیم» واسمه الجدید حميد صبرا. ولکنه خرج من حبرته بعد أيام 
عندما التقی ببعض المصريين یبحشون عن عمل فى قبرص. وآفهموه 
آنهم فى طریقهم إلى لبنان فشواطتها مقتوحة وکل الناس یدخلونها فى 
آمان الله. وذهب معهم فى مركب thy‏ زلوه فى الماء, وراح یعوم بملايسه 
حتی وصل إلى الشاطی وارتمی هناك على الرمال وذهب فى نوم 
عمیق» عندما استیقظ من نومه كانت الشمس عالية وساخنة» ولم 
يجد شیثا فى Vedi gin‏ فلوس ولا جواز سفرء وتوکل على الله وزحف 
مبلولا نحو الدینة» وتسول عدة آیام ثم وجد لنفسه مكانا فى غرزة 
لتدخین الحشیش» ومرت أسابيع حتی هجمت قوة من البولیس على 
الغرزة وألقت القبض على ابن هدية. ولم یستطع تفسیر وجوده فى 
پیروت» وبعد عدة أيام من التحقيق والتحرى سلموه للسفبارة 
الصریه. وف السفارة قال لهم الحقيقة, كيف آسروه؟ وکیف آجبروه 
على الحدیث ف الا ذاعة؟ sary‏ آیام toy‏ نفسه فى مطار القاهرة ومن 

الطار إلى السجن الحریی . ۱ 
نهارك آزرق يا ابن هديةء وکل ما أكلته بط بط» ستتیرزه ور ول 
ومحکمة عسكرية وحکم بطرده من الجیش Vig‏ سنوات سجن. لحظة 
# تمام با ف ندم" ۷۵ لا 








وقع بصرى عليه فى سجن القناطر كان يعمل فى ورشة الأحذية. وكنت 
هناك لاصلاح شبشب أصابه العطب. وكان يبدو دون المساجين 
كنا ig eagle cy‏ ومتعورا من شونا راسا عد 
تهمته آجاب فى همس : 

— سياسى زيك !! 

سیاسی . إخوان . شيوعى » مراكز قوی؟ جماعات إرهابية؟ كان 
يهز رأسه بالنفى عقب كل سؤال. ثم راح يحكى لى قصته منذ لحظة 
تجنيده وحتى لحظة دخوله السجن. وكان قد مضى عليه خمس 
سنوات كاملة ولم يبق آمامه إلا سنتان وسأل العيد لله : 

أنت كمان بعد ما تطلع من السجن هتقعد عاطل؟ 


-عاطل ليه ؟ هاشتغل طبعا .. 
pe ex‏ فانرا ل إن خوينتى جاسة رالفرف: 
- تبقی مش سياسى يقى . 


مش سیاسی ازایء آنا سیاسی ونص. كنت باقول ف الاذاعة, 
دنا كنت مشهور ف gue‏ والناس كانت تعرفنی هناك, بس الراجل 
الخواجا كان خایف على لیضربونی بالنار. بس ماکنتش عارف ليه؟ 
مع أن الناس هنا بتحب جلال معوض وبتتشرف بمعرفته . 

Le‏ هو انت مش زی جلال . جلال كان مذيع بس انت خائن. 
آفزعته کلمة خائن بشدة. ترك فردة الشبشب تسقط من يده وقال : 

- خائن ازای يا ستاذء أنا عملت إيه؟ آنا كنت بتکلم ف الاذاعة. ثم 
هوه أنا اتكلمت ف الإذاعة بمزاجى؟ دا كان غصب عنى ثم دول عبط 
وأنا ضحكت علیهم» وكل الكلام اللى قلته كذب. دنا عملت خدمة للبلد 
وكان لازم يكافثونى! 

وصمت بعض الوقت قبل أن تنحدر الدموع على خدیه, ثم هب 
واقفا تاركا فردة الشيشب على الأرض وانصرف خارجا من الورشة. 








1 الأسير [] "ت 
أيام طويلة مضت كنت ألقاه آحیانا فى فناء السجن ولكنه كان 
يتحاشى النظر نحوى of‏ الحديث معی. ولكن ستحت للعبد لله فرصة 
الحديث معه ساعات طويلة. كان ذلك قبل الإفراج عن العبد لله 
بأسبوع واحد. وكانت ورش السجن تواصل العمل ليلا ونهارا من 
أجل الانتهاء من إعداد عدة مكات من الشئط لبعثة وزارة الداخلية 
المسافرة إلى الحج. واندمجت ورشة الشنط مع ورشة الأحذيةء وسهر 
مساجين الورشتين فى فناء السجن كل مساء حتى الصباح للانتهاء 
منها فى أسرع وقت. ف ليلة من هذه الليالى شعر العبد لله بضيق فى 
التنفس. وكانت هذه النوية هی السيب المباشر الذى جعل الضابط 
النویتشی يسمح للعيد نش بالجلوس فترة من الوقت ف الهواء الطلق, 
وهكذا خرجت من العنبر إلى الحوش» وجلست على مقعد يجوار العمال 
الذين انهمكوا فى العمل. ویبدو أن حالة العبد لله كانت تصعب على 
الکافر» فأسرع أحد العمال بإعداد كوب شاى على وجه السرعة. 
وعندما امتدت ید العامل بالکوپ نحوی, اکتشفت أنه هو نفسه 
السیاسی مذیع عدن! قال لی وهو يمد بده بکوپ الشای : 

شد حیلك» دنا سامع إنك خارج قريب. 

هززت رأسى با لوافقة فواصل حدیثه قائلا : 

لا يكرمك ربنا وترجع تکتب تانى, ابقی اکتب عن حکایتی. 

آکتب آقول إيه ؟ 

آنا يا بيه خرجت من مصر ما عرفش dale‏ ورجعت مصر وأنا 
مش عارف dale‏ إذا كنت اتعلمت حاجة آبقی اتعلمتها فى السجن . 

يعنى لا اتکلمت ف الاذاعة ماکنتش عارف بتعمل إيه ؟ 

واللى جمعنا من غير میعاد ماکنت عارف حاجة ولا مسکونی 
بندقية فى اليمن وقالوا لى حارب ما كنت عارف أى حاجة لو فهمونی 
المسألة م الأول ما کانش جری اللی جری. فى الحرب كنت بانفذ أوامر 

لا تمام یا ف ندم 5 ۷۷ للا 








وعاوز أرضى الضابط وكان نفسى الحكاية تنتهى بسرعة مش مهم 
مين يغلب ومين يتغلب.. المهم تخلص والسلام ولما خدونى ع الاذاعة 
أتكلم ماكنتش عارف إيه الحكاية. آنا افتکرتها شغلانة ورينا فتحها 
فى وشى. عارف لو فهمونى إيه الحكاية كنت ما فتحتش بقى بكلمة 
حتى لوقطعوا جسمى بالحتة. أنا معقول آبقی خاين؟ أخون مصر أنا 
يا بیه؟ أخون المعدية؟ أخون العيش والملح؟ دنا قلبى هيتقطع من جوه 
عشان ماحدش من أهلى زارنى فى سجنى. 

مكسوفين منى ومن عملتى السودة هوه أنا عملت حاجة ؟ 

وانخرط ابن هدية فى بكاء شديد وبدرجة لفتت انتباه جميع 
المساجين الذين يعملون بالقرب من المكان الذى أجلس فيه وغادر ابن 
هدية مكانه واتجه Lali‏ حنفية الحريق وفتحها على الآخرء ووضع 
رأسه تحت شلال الماء المتدفق من فوهتها الواسعةء ولم أر ابن هدية 
بعد ذلك إلا بعد مضى phe‏ سنوات كان ذلك فى عام۱۹۸۲. عندما 
فوجكت به يدخل مكتبى فى روزالیوسف لم أعرفه ف بداية الأمر كان 
قد شاخ وشاب شعر رأسه لقد فشل فى العثور على عمل فاحترف 
التسول فترة ثم عادة إلى القرية بعد موت والده ولكنه لم يستطع 
البقاء طويلاء فالجيل الجديد الذى لايعرف حكايته كان ينظر إليه 
بازدراء شديد وهو يعمل حاليا عاملا فى قهوة على الرصيف المجاور 
لقام سيدى أحمد البدوی. مسكين ابن هدية. قضى آغلب سنوات 
حياته لايفهم شيئا مما يدور حوله. وعندما فهم.. كان قد خسر كل 
شىء. ثم .. کم يبلغ عدد آبناء هدية من أبناء المحروسة.. مع اختلاف 
الظروف والنهايات ! 
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OO‏ كان اسمه بنوی Jai‏ فى | الحا لجن .وه يكن اسب 
ى شهرنه له سجن سياس كان ن ينطيع wpe‏ عی السلطة 
ولس لأنه نزيل لحن مذ عشرسنوات ‏ ويس لانه کلمنجی 
يجيد اخدت بصوت كصوت ميكر وقونات الأفراح ونكن شهرته 
كلب يسبب سلوکه الغبى داخل اسحن ٠‏ كان مرتضی ندا كاتبا 
نحم دانع انصیت ؛ وكأن يحفط قانون العقونات عن طهر ined‏ 
aig‏ فكرة واسعله عن یه جمع 'نقضاة تکار ق محاكه 
الجديات وبمكانه نصنيفهم من خلا ل لهمي لنفانون mney‏ 
نے .فهت : wes‏ .. أى أنه بمبل للادانة ۰ وصو و سوامن کسرا 
ايد عاو ا 
الرقاب في حبال :1 eA‏ ! وهذ؛ الفاضى الاخر طب, یمبل إنى 
وم و لمت . ٠‏ و حك و عواص danse!‏ اض أدب بالتهم 
ای الاتشجار . أما al‏ شالت ديو من نوع اسبیلی لا 
بحيط بالفضبه 'نعروضة 'قامه : ولا بفرأ الأور. ۶ ولا 
یسنمع ای دفاع roel!‏ وأحكامه عشوائه : أغيها 
ترقضيه دونر محكمة 'لفض ونعدكا لطر من 
جديد : وكذك كان کالب انجامی ند" لطع ان 
بحدد مصر القضبة » يس من خلال الأوراق ولكن 
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ولهذا السبب ذاع صيته فى مكاتب الحامین» وعند 
المجرمين لدرجة أن بعضهم كان Goh‏ بأنه هو الذى 
يملى على المحامى دفاعه ف القضية . كان ندا يسكن فى 
حى القلعة ء وکان من عادته التردد JS‏ مساء على قهوة 
فى نهاية شارع محمد على » وق مواجهة جامع السلطان 
حسن » وكان ينهمك بعض الوقت فى لعب الطاولة , ثم 
يتفرغ بقية السهرة ليحكى للجالسين عن أهم القضايا 
المعروضة أمام المصاكم » ويتنباً بنهاية كل قضية› 
وكانت تنبواته غاليا تتحقق ! وكان يتردد على القهوة نفسها مجموعة 
من الشباب من طلية الجامعات يشكلون تنظيما سريا يساريا باسم 
«الحصن» وقد لفت ندا نظرهم بنشاطه وثقافته القانونية وصفات 
القيادة التى يتميز بها وقدرته على السيطرة على الآخرين « وتعمد 
آفراد التنظيم الدخول مع ندا فى نقاش ء انتهى إلى خناقة حامية , أعقبه 
صلح بين الطرفين « وتطور الصلح إلى صداقة » وأخيرا أصبح ندا 
عضوا ف تنظيم الحصن ! وأقنعه أعضاء التنظيم ب الحصول على 
البكالوريا من منازلهم ء ثم الانتساب إلى كلية الحقوق » وأكدوا له 
جميعا أنه لو أقدم على هذه الخطوة فسيكون أعظم alas‏ ف مصر 
وأوسعهم شهرة » ودخلت الفكرة رأس ندا آفندی فانهمك ف دراسة 
البكالورياء واستطاع أن يتخطى هذه العقبة بنجاح , وأصبح طالبا 
منتسيا بكلية الحقوق » ولكن المحامى الذى يعمل عنده لاحظ أن ندا لم 
يعد ف تشاطه المعهود , أصبح كثير الغياب قليل الجهد , وعندما 
8 تمساميا ندملا MAL‏ 








اكتشف أنه انتسب إلى LS‏ الحقوق فصله من العمل « وحاول ندا أن 
يحل مشكلته بالعمل فى مكتب محام آخر ء ولكن تنظيم الحصن حل 
المشكلة بطريقته . عرض على الزميل ندا أن يحترف العمل السیاسی , 
oly‏ یتول قيادة التنظیم تظير آجر . ويتفرغ ف الوقت نفسه لدراسته , 
خصوصا أنه آصبح ف السنة الشالثة » ولم يبق آمامه سوی عام 
وبعض عام لیصبح محامیا يشار إليه بالبنان . ووافق ندا على عرض 
الزملاء بالرغم من ضعف الرتب , وهكذا آصبح قائدا لتنظيم الحصن 
وطالب ple‏ على مرمی حجر من اللیسانس » آغرب شیء أنه استطاع 
ف الموعد المحدد أن یحصل على اللیسانس بدرجة جيد » واستطاع فى 
الوقت نفسه أن يخرج بالتنظيم من الحلقة الضيقة إلى رحاب أوسع , 
وأصبح شهيرا فى الحركة الشيوعية , وتمكن فى فترة قصيرة من 
الدخول فى معارك رهيية ضد تنظيمات أخرى صغيرة » ونجح فى 
تصفيتها وضم قواعدها إلى تنظيم الحصن » ومرت فترة التمرين 
كمحام سريعة وعاصفة» وأصبح ندا بعدها محاميا فى مكتب مستقل 
وله تليفون وكاتب » واختص ندا بقضايا أعضاء التنظيمات السرية فى 
مصر » وصارت له مكانة خاصة بين أعضائها « وبالرغم من حرصه 
وحذره » فقد دخل السجن معتقلا وغاب فيه شلاثة أعوام » ثم عاود 
العمل السیاسی بعد أن قام بتطهر حزبه » واستبعد الهادنین 
والترددین» وحمل حملة شعواء على الاتحاد السوفیتی « وأعلن أن 
الاشتراكية الحقيقية فى آسیا ولیست ف آوروبا » ورفع شعار الصين 
وطریق الاشتراكية » وأسس تنظیمه الجدید على سس متينة ومن 
Lit‏ عرف وا بصلابتهم وقوة شکیمتهم » ودخل فى معارك عنيفة ضد 
جمیع التنظیمات المعادية واتهمها بالعمالة والتبعية » وبآنها دواثر 
ديدانية لا تعبر عن أحلام وآمال شعب مصر ا 

واشتدت حملته ضد حكومة مصر فاتهمها بالعمالة للحكومة 
8 ۲ قا تمسام يا ندم 18 








[] الزعسسيم [] = 
الروسية التى هی حليف قوى للامبريالية الأمريكية « واتهم السفير 
الروسى بأنه الندوب السامى ف القاهرة , وأنه يحكم مصر من وراء 
ستار ' وكان يمكن للزعيم ندا أن يمضى فى طريقه إلى ما لا نهاية , 
ولكنه لم يفطن إلى حقيقة مرعبة » وهی أن الرجال أصحاب الإرادة 
الحديدية الذين اختارهم لقيادة مصر على طريق الاشتراكية كان 
بعضهم يعمل لحساب جهاز المباحث فى لحظة ما فى التاريخ .. كانت 
مصر تمر بظروف سياسية معينة ء وحكمت السياسة أن تتخن 
الحكومة موققا متشددا من اتجاه سياسى معين لكى تنفى عن نفسها 
صفة الانحياز, وكانت الطبخة قد استوت بالنسبة لتنظيم الرفيق نداء 
فوجد نفسه فجأة متهما فى قضية سياسية کبری « وصفتها النيابة 
العامة بأنها قضية الجيل ! كانت الحكومة تهدف من وراء الحملة 
الإعلامية الواسعة بإبلاغ رسالة إلى العالم كله ء ولكن الرفيق ندا دخل 
فى ملابس الدور وارتاح فيه » ووقف أمام عدسات المصورين على 
أساس آنه الوريث الشرعى للسلطة وهو الزعيم القادم الژهل 
للجلوس على دكة الحكم فى مصر ¢ وانتهت الضجة الإعلامية وانتهت 
القضية وأرسلوا الزعيم ندا إلى السجن ليقضى خمسة عشر عاما وراء 

الأسوار ! 
ولا يعرف محنة السجن إلا من عانى التجرية » وعاما بعد عام 
انكمش الزعيم وتقلص وتحولت حياته إلى جحيم » يسبب الكراهية 
الشديدة التى يشعر بها النزلاء نحوه , ليس النزلاء وحدهم ولكن 
الحراس أيضاء حتى المأمور الطيب رمزی صاحب الخبرة الواسعة فى 
إدارة السجون كان لا يطيق رؤيته » وعندما وقع بصرى عليه لاول 
مرة كان قد مضى عليه سبعة أعوام كاملة » وف عالم السجون آنت 
تفقد احترامك إلى الأبد, إذا فقدت احترامك مرة واحدة , وبالنسبة 
للحراس جميع النزلاء سواء الذين سجنوا فى قضية سياسية والذين 
الااتماميا ققدم BAY‏ 








سجنوا فى حادث سرقة عشة فراخ » وقدرك عند الحراس يتوقف على 
قدرتك الادية , وعلى المدى الذى تستطيع أن تذهب إليه فى رشوتهم , 
وبالنسبة للضباط الأمر يختلف ء كان فى السجن ضابطان من تحت 
السلاح ء وكانا أكثرنهما للرشوة من الحراس الصغار » وعلى الجانب 
الآخر كان هناك ضايط اسمه محسن السرساوی كان يعامل 
الساچین يضمي قاض ق محکمة العدل الدولية , وکان ینفق حیانا 
من جيبه على بعض النزلاء الذين سجنوا فى قضایا تسول » وکان 
هناك رمزی المأمور ولو قدر للعدل أن يسود لتولى آمر مصلحة 
السجون إلى نهاية العمر » وبالنسبة للزعيم ندا .. فلم يكن معه 
ما پرشو به الحراس ء ولذلك كانوا حريصين على تطبيق لاكحة 
السجن عليه فلا خروج من العنبر إلا Sal‏ نصف ساعة ولا ممارسة 
الرياضة إلا فى حدود الوقت المسموح به . 

وبالنسبة للضباط كانت العلاقة متوترة دائما بینهم وبينه » كان 
يخاطب الجميع من طراطيف أنفه « وكان يتوع دهم بأسواً مصير 
عندما يجلس على دكة الحكم » وكان يعد بعضهم أحيانا بوظائف عليا 
فى جهاز الأمن « ولكن بمرور الوقت اعتبروا الوعد LIS‏ واعتقد 
بعضهم أن الزعيم ندا مخبول على نحو ما ! 

آما بالنسية للزملاء .. فقد عاملوه ف البداية على أنه سياسى , 
وللسياسيين وضع خاص فى السجون « فهم إما صحاب قضية وإما 
أصحاب مناصب رفيعة ؛ وهم ف كل الحالات يتصرفون بحكمة 
ویعرفون كيف يروضون آعتی المجرمين ! أما الزعيم ندا فقد كان 
يعتبر نفسه من معدن آخر ء وصنف ممتاز وسط هذه الحثالة من 
آلذنبین ! وقد يغفر آلذنبون لصاحب هذا السلوك إذا كان قرشه 
حاضرا وإيده فرطة » أما إذا كان مثل الزعيم ندا .. لا فلوس ولا كلمة 
حلوة فنهاره آزرق وأيامه في لون الغراب » كان يكوى ملايسه 
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[J‏ الزعسیم [] سس تس 
ولا یدفع وكان يعد الميسرة جزءاً من الأساطير والخرافات مثل الفول 
والعنقاء والخل الوف » وکان یکتب الشکاوی ضد إدارة السجن 
بأسلوب متمرس pid‏ کک اتب محام » وکانت شکواه تحرك مفتشی 
الداخلية للتحقیق فى الأمر , وکانت هذه التحقیقات تسبب الصداع 
لإدارة السجن » واستهدفت شکواه يعض زملائه من النزلاء وتسببت 
فى تغریب بعضهم إلى سجون آخری ء وفى توقیع العقاب على البعض 
الآخرء وکاد الزعیم ندا أن يفقد حياته عندما حاول «اللوا» الکرداسی 
طعنه بتصلة Sule‏ ء فهو معتاد إجرام وسوابق ویتمتم بوضع خاص 
فى السجن ء وعنده داخل زنزانته کل آنواع المنوعات » وبالرغم من 
ذلك لم تخضع زنزانته التفتیش فى أى وقت ‏ وذلك اتقاء لشره. 
وأيضا لأنه كان يساهم فى حفظ النظام داخل السجن « وكان يؤدى 
خدمات جليلة للإدارة ولكن «سكيتى ومن تحت لتحت !!» وحدث أن 
اللوا الكرداسى فوجیء بتفتيش مفاجیء على زنزانته » وأقسم له 
حضرة الصول أن أمر التفتيش صدر من جهة خارج السجن, 
فتصور الکرداسی أن ندا كان وراء الشكوى للجهة إياها « خصوصا 
وأنه ألح منذ أسبوع على ندا أن يدفع ديوته التى تضاعفت ف المدة 
الأخيرة . ومن حسن الحظ أن النصلة لم تنفذ فى بطنه ولكنها خدشت 
الجلد فقط لكثرة الملابس التى كان يرتديها ندا اتقاء للبرد » إلى هذا 
الحد اشتهر الزعيم ندا فى السجن » حتى أصبح أصغر وأحقر 
مسجون » يتصور أن ندا وراء العقوبة التى نزلت به ! الزعيم تحول 
إلى جهاز آمن خاص خلف الأسوار , الكل يخشاه ویتقی شره 
ويتحاشاه وينظر إليه باحتقارء ولكن حدث فجأة ما جعل الأمور 
تنقلب Luly‏ على عقب , جاء إلى السجن آفراد تنظيم يسارى آخر » كان 
من رأيه أن الحكومة تحقق الاشتراكية وتمضى على طريق لينين » 
وعندما دخل ندا السجن كانت أشد حملة ضده هى التى تولاها هذا 
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التنظيم القادم إلى السجن , ولذلك كانت سعادة ندا بوصول أعضاء 
التنظيم إلى السچن بلا حدود » وتصور ندا أنه ما دام آصحاب هذا 
الاتجاه دخلوا السجن فلايد أن الإفراج عنه بات أقرب إليه.من باب 
الزنزانة , وأخذ یتصرف على أساس أنه فى الطريق إلى الخارج » ثم إلى 
السلطة بعد ذلك » وتمادى فى هذا الاتجاه إلى درجة أنه كان يحتفظ فى 
زنزانته بمرتبة قطن حرص على إعادتها لأصحابها فى الخارج » فما 
حاجته إليها الآن وقد أصيح على آبواب الحرية ؟ وانشغل ندا أغلب 
الوقت ف تأكيد أن أعضاء التنظيمات المعادية لخطته ۰ هم فى واقع 
الأمر خونة وعملاء لحكومة موسكو التى تدفع أجورا منتظمة لهم !! 
وتصور ندا أنه بهذا العداء السافر للتنظيمات التى انقلبت عليها 
الحكومة » يؤدى خدمة للحكومة ويساعد فى فتح الآبواب لنفسه إلى 
الحرية ! وتأكد ندا أنه يسلك الطريق الصحيح لدرجة أن بعض النزلاء 
الذين كانوا يمضون فترة عقوية فى قضايا رشوة واختلاس أخذوا 
يتقريون من ندا ء ويعضهم راح يمده بعلب السجاير ويعض 
الأصناف الفاخرة من الطعام « وكان أحد هژلاء يعمل قبل سجنه 
مديرا لبنك وجاء إلى السجن ليقضى عقوية مدتها سبع سنوات نظير 
اختلاسه مشات الألوف من الجنيهات ! وراح ندا يقضى معه وقتا 
طويلا يناقشه ف الأحوال الاقتصادية فى مصر وكيفية إصلاحهاء 
حتى اقتنع مدير البتك السابق أن أسئلة ندا تحمل فى ثناياها عرضا 
أكثر أهمية » ريما كان ندا يختيره للاستعانة به فى منصب كيير عندما 
يخرج ندا من سجنه ويتولى الوزارة » ومدير البنك السايق يعرف 
الطريق الصحيح لانعاش مصر وإخراجها بسلام من عنق الزجاجة . 
صحيح أن فكرته عن الحل كانت تختلف تمام الاختلاف عن فكرة 
الزعيم ندا » وبالرغم من ذلك كان ندا يستمع باهتمام ويدون بعض 
النقاط فى أجندة صغيرة ! وتوطدت العلاقة بين الزعيم والمختلس, 
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لدرجة أن | لسائل تطورت من مناقشة | لسائل العامة إلى ا لسائل 
الخاصة » واندهش المختلس عندما ple‏ أن الزعیم لم يكن له فى أى 
وقت حياة خاصة , لقد شغله العمل العام عن كل ما عداه , فلم يكن له 
زوجة gi‏ بيت أو أسرة , حتی شقيقه الأكبر حرص على الابتعاد عنه 
فانتقل للعمل فى كفر الشيخ حتى ينجو بنفسه » وهو خلال السنوات 
الطويلة التى قضاها بين الأسوار لم يحضر أحد من أقاربه لزيارته . 
ولم يستطع خلال فترة سجنه أن يحقق الراحة لنفسه لضيق ذات 
اليد « GY‏ صندوق أماناته لا يحتوى على قرش daly‏ » وهو يفكر بعد 
خروجه من السجن ف الزواج قبل أن ينشغل بالسلطة »لم يكد يمر 
أسبوع واحد على هذا الحوار حتى فوجىء الزعيم ندا بشاويش 
الأمانات يستدعيه لكى يوقع على المبلغ الذى تلقته إدارة السجن 
بالبريد وقدره ماثة جنيه!! ويعد أيام قلائل من وصول المبلغ استدعت 
إدارة السجن الزعيم ندا لزيارة خاصة » زيارة خاصة !؟ يا لنذالة 
البشر » أخيرا وبعد أن عرفوا أنه فى طريقه إلى الافراج هموا لزيارته !! 
خرج ندا من زنزانته يتحرق شوقا لعرفه هذا الزائر الذى جاء بعد 
قوات الأوان » وكاد يغمى على الزعيم ندا عندما اكتشف أنها زائرة . 
سيدة ق الأربعینات من عمرها ‏ جمالها صارخ » شعر أصفر طويل 
وعینان ملونتان وشفتان مکتنزتان » وبشرة ناعمة لیس بها أثر 
لخدشة أو هبشة , عندما وضع يده فى يدها كاد يقع مغشیا عليه من 
شدة الهول » الرائحة التی تتبعث من جسدها البض التی نفذت إلى 
خياشيمه , کادت تطرحه آرضا ء وقف مبهورا فترة آمام السيدة التی 
لا یعرفها وان كانت هی تعرفه .. وعندما نطقت باسمه اهتز بدنه كله , 
فقد كان صوتها آشبه بعود يعزف عليه محمد عبد الوهاب »يا 
سلام.. آخبرا عرف ندا العنی الحقیقی للسجن , السجن هو مکان بلا 
نساء , آی مکان بلا نساء هو سجن فى حقيقة الأمر » حتی ولو كان 
هذا ا لكان فى الجنة !! 
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یا لها من مفاجأة مذهلة » هذه السيدة هی شقيقة جلال بك مدير 
البنك والمسجون حاليا بتهمه الاختلاس » وهی جاءت لزيارة شقيقها 
ولكن شقيقها استنفد كل زياراته » فلجأت إلى هذا الأسلوب يعد أن 
عرفت أن ندا هو أقرب النزلاء إلى شقيقها جلال « ومرت الساعة التى 
هى مدة الزيارة كأنها دقيقة واحدة» ولكنها كانت كافية لكى 
يتفحصها ندا يدقة » الصدر البارز , الخصر المخنوق , السيقان 
الخروطة کآنها إنتاج ماکینه لا تخطیء الحساب » يا لها من صورة 
مثالية للمرأة الجمیلة وکما ینبغی أن تکون ؟! ء وعندما مد يده نحوها 
لوداعها جذبت يده ولولا الملامة لارتمی فى حضانها وبکی من شدة 
الغيظ » صرفه الکفاح فى سبیل الجنه الوعودة عن رؤية الجنة 
الموجودة , يا لها من سذاجة ضيعت العمر ف الأوهام . 

ليس اسعد من جلال بك المختلس على ظهر الأرض . استمتع 
با لنصب وبالفلوس وبالنساء » عاش حياته بالطول وبالعرض . بينما 
دفن ندا نفسه بالحياة !! 

عندما عاد ندا إلى زنزانته كان محملا بما لذ وطاب , لحوم وفراخ 
وفواكه وحلويات . كمية تكفيه عدة أيام » وعندما هم بتسليمها لجلال 
رفض بشدة قاتلا له : 

دی حاجتك cal‏ » آنا بس هاكل معاك !! 

كانت شقيقة جلال هى محور حديث الزعيم والمختلس ف الأيام 
التى أعقبت الزيارة « كان السؤال الذى اهتم ندا بمعرفة جوابه هو : 

هيه اختك متجوزة ؟ 
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0 کان لقب الزعيم هو اللغب الأثبر إلى نفس نداء و يجب أن يناديه 
نزلاء !! سجن به وعلی هذا الاساس كان أسلوب نعامده معهه - بدا 
الزعيم النتطر حیاته LAY‏ نحام مشهور, ومن فرط ثقافته الغانونية 
صار مرجعا للمحامين واتقاضین معا. جمع ندا. بين الاتنساب لكيه 
الحقوق والانتساب لتنظم -احصن. ايارى. والدى صار قايدا له بعد 
فنروجیز: . نجج الزعيم اللتظر فى اللبسانس, By‏ قباده اتنظیم في آن 
8 وصار له مكتب مستقل. . وتخصص ق قضایا أعضاء السظمات 
لسرية إل لى أن اعتقل لدة ئلاثة أعوام, ثم خرج بعدها ليمار س العمل 
ea‏ ويعيد تظیمه فى ثوب جديدء فعادى التظبمات الأخرى 
والحكومه ‏ معا - إلى أن دخل السجن مرة انس لنقضی فيه خمسه 
عثرعاما! وق السجن لعا جد TE‏ ود 
الممتجن > قهولا بحدنهم الا من alba‏ فى أنه الزعه التظر : ! وباسبة 
VEY‏ قهم يعنقدون أنه وراء العفبات الى تنزل يهم من جراء کتابته 
للشكاوى الكيديه ضدهى كلم بسلء منهم . ولم بسلموا مناه erry‏ 
النزلاء باعنباره جهاز أمن خاص خدف الأسوار' ولكن سرعان ما 
تصرب إليه اننزلاه بشنى أنواع الهد دايا بعد أر ن طنوا أنه في 
طريقه إلى الأفراج عنه ف إلى السلطة . وتوطدت علاقه . 
ي يصفة خاصه - يجلال مدير بلكل مختلس. تجادب مع 
| ندا أطراف الحديث فى القضابا العامة والخاصة؛ وزاد 
هده العلاقة زبارة آخت جلال iad,‏ والذی لہ يزره 
أحد من قبل!؛ وبعجب ٠‏ ندا بجمالها الصارخ. وبدور 
اخوار مع جلال :- بعد زیارة AOS‏ لندا.- ق قضية 
واحدة هی :حل اختك مت روج : OO‏ 
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ياله من خبر نزل على قلب ندا نزول الماء المثلج فى 
معدة رجل قطع عدة أميال على قدميه فى صحراء 
محرقة. السيدة ليست متزوجة وسيكون زواجه بها 
خير تعويض له عما لقيه ف الحياة. ولكن هل ترضى 
صفية به زوجا؟ ولم لا ؟ وهو لم يزل شابا فى الثانية 
والخمسين من عمره» ثم إنه على أبواب مستقيل عظيم. 
أخذ يطرح أسثلة متفرقة على البيه المختلس» وكان البيه 
المختلس ذكيئا إلى الحد الذى فهم من خلالها ما يرمى 
إليه ندا . 
وجاءت كل الإجابات على مزاج ندا وعلى هواه. فهى مطلقة بعد 
زواج فاشل مع رجل سكير وعديم الشرف. ورط البيه شقيقها 
فى سلفيات من البنك» ربما كانت هى الخطوة الأولى التى قادته إلى 
السجن. 1 
تصور.. كان یضربها بشدة وذات مرة عضها بطريقة بشعة 
تركت آشرا أبشع من الأثر الذى تتركه عضة كلب. وأخيرا تم الطلاق, 
ولآن الله عالم بأحوال الولاياء فقد شاءت إرادة الله ألا تنجب منه 
نسلاء فخرجت بهدومها من بيت زوجها إلى حيث لا تعود ! 
انكمم فا ابقدامة رضا وامل وعقف.ق ایام التالية عل تعويز 
برنامج حكومته. عمل لكل عاطل وأمل لكل يائس ومدرسة لكل طفل 
ومكان فى الجامعة لكل شاب وسرير ف المستشفى لكل مریض. وقرأ 
ندا البرنامج على صهره المنتظر فهتف له وهلل. ولكن ندا بدا عليه 
#اتماميا فندم ۳ m4)‏ 
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القلق» وعندما سأله المختلس إبراهيم عن سر قلقه » أجاب : 
حقيقة واقعة. 

وبعد فترة صمت قال لابراهیم : 

س سأترك هذه المهمة لك لأننى سأتفرغ للسياسة الخارجية 
وللأمن الداخلی» أما مسألة تديير الميزانية فسأتركها Jay‏ مكة لأنهم 
أعلم بشعايها ! مضت الأيام بطيئة ومملةء وندا أصيح ينام على 
الأسفلت بعد أن أرسل المرتبة لأصحابها خارج الأسوار. والذى 
أصابه بالاحباط أنه لم يسمع أى صدى لآرائه فيما ينيغى على النظام 
أن يفعله بعد ضربته الموجعة ضد حلفاء موسکو فى مصر. إنه لم يكتف 
بالتأييد الشفهى , ول کن أرسل عشرات الخطابات إلى رئيس 
الجمهورية ضمنها خبرته وتجربته الطويلة. ليس أمام النظام إلا 
سلوك الطريق الآخر والاتجاه بآقصی سرعة نحو الصين.. الشيوعية 
الروسية رأسمالية مبطنة:, والمواطن الروسى يعيش تحت قهر 
يتضاءل إلى جانبه القهر الذى يعيش تحته مواطن فى دولة نامية. ولا 
آحد فى مصر كلها يفهم فى اشتراكية الصين إلا الرفيق نداء وهو على أتم 
الاستعداد لقيادة البلد لتحقيق الكفاية والعدل ودخل قومى مرتفع 
وتوزيع عادل على الجميع . 

عدة أسابيع مرت طويلة ومملة على الزعیم ندا» ولكن ابراهیم كان 
منشغلا بالبحث عن طريقة سريعة لدفع pall‏ فى عروق الاقتصاد 
الصری. المشكلة أن كل الطرق التى تؤدى إلى ذلك هى طرق 
رأسمالية» والزعيم ندا يريد طرقا ووسائل اشتراكية. ولكن لماذا لا 
تكون هذه نظرية جديدة ولا بلس من أن تنسب النظرية الجديدة إلى 
الزعيم نداء النظرية الجديدة هى وضع الوسائل الرأسمالية فى خدمة 
الأهداف الاشتراكية . 

هتف الزعيم ندا وهى يستمع إلى بنود النظرية الجديدة.. التجربة 





البريطانية !! بريطانيا Uys‏ رأسمالية ولكنها تطبق النظام الاشتراكى. 
وأنكر ابراهيم أنه اقتبس نظريته من بريطانيا. وهو لم يسهر الليالى 
الطويلة الكئيبة داخل زنزانته إلا لكى يحقق للزعيم ندا ما يحلم به من 
مجتمع الكفاية والعدل عندما يقود سفينة البلاد إلى شاطىء الأحلام. 
وطمأنه الزعيم ندا إلى أنه لم يقصد أن يوجه Call‏ اتهاما من أى نوع. 
فالنظرية التى توصل إليها ابراهیم نظرية Sure‏ وان كانت قد 
وجدت طريقها إلى التطبيق من قبل والجديد GY!‏ هو أن النظرية ذاتها 
التى تطبقها بریط انیا سيجرى تطبيقها لأول مرة تحت شعارات 
اشتراكية وف دولة تحقق الاشتراكية . 

إن الصين لم تخترع صناعات جديدة ولكنها قلدت الصناعات 
الميجودة فى الغرب» وضربت السوق عندما عرضتها يأسعار رخيصة 
وحتى اليابان نفسها صنعت نفس الشىء إنها لم تخترع السيارات 
ولكنها قلدتهاء ويعد أربعين Lele‏ ضريت اليابان السوق كلها وتسبیت 
فى قتل صناعة السيارات فى آمریکا . 

- أبشر يا إبراهيم ‏ فنظريتك جديدة تماما . 

وأقسم ابراهيم للزعيم نداء أنها ليست نظريته على الاطلاق, ولكنها 
جاءته نتبحة مناقشاته مع الزعيم ندا all‏ هو صاحب الفضل الأول 
فى الوصول إلى النظرية الجديدة ! 

وسكت ابراهيم لحظة عن الكلام قبل أن يستطرد قائلا : 

إحنا Lark‏ هنا مساجين مع بعضء ولكن العين ما تعلاش ع 
الحاجب وعاوزك تعتبرنى خدامك. وتأكد يا ندايك.. أنه لوحدث 
وغلطت مرة یبقی بحسن نية» وإن صدر منى شیء ما عاجيكش لازم 
تلفت نظرى وتعاقبنى لو حبيت. اعتبرنی ابنك أو واحدا من تلاميذك. 
مش قصدى ابنك فى السن. لكن ابنك فى التجربة وابنك فى الخبرة 
وابتك فى العلم ! 

تكررت زيارات صفية لسجن القناطرء وكلها كانت من نصيب 








الزعيم ندا وق الأيام التى كانت تأتى فيها صفية إلى السجن, كان 
من تأليف حكومته المنتظرة: ولم يرد ذكر ابراهيم فى كشف الوزارة. 
دى سياسة عليا ما تعرة ش انتء انت تهمتك الاختلاسء ولو 





الاقتصادى. 

وا ابزاهیم ن قاق : 

- طیب وافرض الوزیر مارضیش يعمل با لشورة. وابتسم الزعیم 
ندا ابتسامة ذات معنی وقال : 


آنت أصلك اسه غشيم ف السياسة. الوزراء دول مجرد واجهة 
ماحدش منهم له قيمة. العملية كلها هتبقی فى إيدينا إحناء واللى 
هنشور بيه هى اللى هيمشى. سيب الحاجات دى ليه أنا. انت مالكش 
دعوه . 

وسكت اب راهیم امتثالا لتعليمات الزعيم» ولکنه ومهما كان الأمر 
كان يود أن یکون وزیرا یظهر فى الصحف ویصرح على صفحات 
الجرائد. ویضع آصابعه فى عیون هؤلاء الذین وشوا به وشهدوا عليه 
وزجوا به فى السجن. ولکن السياسة لها أحكام وعلیه بالصمت 
والصبر حتی تسنح الفرصة لیمارس على آرض الواقم ماکان يراه فى 
الأحلام . 

صحیح «فعسی أن تکره وا شيئا وهی خير لکم». لولا وقوعه فى 
الفخ ومحاکمته وسجنه» ماسنحت الفرصة على الاطلاق لرؤية الزعیم 
ندا. 

وأين كان باستطاعته أن يراهء لقد عاش ابراهيم حياته كلها فى 
داثرة مغلقة, البنك وشلة الأصدقاء الذين يعملون فى سوق المال. كان 
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[] المسرتبسة []»» 
يسمع أحيانا عن الشيوعيين ولكن من خلال ماتنشره الصحف. وكان 
يتصور أحيانا أن لهم أنيابا ومخالب وذقونا طويلة. وأتهم مجرمون 
بالسليقة يكرهون المال ويخططون لنسف البنوك وشنق المتعاملين فى 
البورصة. ولكن ها هی الصدفة وحدها تسوقه لعرفة الزعيم ندا. إنه 
يؤمن أيضا بآن المال عصب الحياة وهو أساس کل تنمية» وهو يوما 
ما سيصبع مستشارا للزعيم ندا ف ششون الميزانية والتخطيط. 
وسيحقق ابراهيم مالم يكن ates‏ به على الإطلاق. والغريب آنه 
سيحقق كل شىء من خلال من تصور أنهم أعدى أعدائه ! 
مرت شهور طويلة دون أن تصل إلى أسماع ندا أخبار جديدة. 
مايخشاه الزعيم ندا أن تكون المخابرات المركزية الأمريكية قد شمت 
اتجاه الريح فتدخلت لإجهاض المسيرة. ولكن حتى لى حدث هذا فلن 
يكون لهذا التدخل أى تأثير لآن الاتجاه الصحيح سيفرض نفسه 
حتما لأنه الطريق الوحيد لحل كل المشاكل. ولكن ويالرغم من 
اطمئنان الزعيم ندا إلى النتائج, إلا أنه بدأ يشعر بالقلق ولكن القلق 
تحول إلى إحساس رهيب أخذ ينهش فى عقله وكان السبب الرئیسی فى 
هذا الهاجس هو انقطاع صفية عن زيارة الزعيم. عندما سأل ابراهیم 
عن السبب قال إنها مريضة وهناك إشارات بأنها تعانى من مرض 
خبیث. ولكن حدث مالخبط كيان ندا وجعله لا ينام الليل. لقد 
استدعت إدارة السجن ابراهيم old‏ صباح, ثم ale‏ ندا من بعض 
الحراس أن إحدى السيدات كانت فى زيارة خاصة له بإذن من النائب 
العام. وعندما عاد ابراهيم أبلغ ندا أن صفية جاءت لزيارته لتبلغه 
بانها ستجری عملية خطيرة لايعلم نتيجتها إلا الله. صحيح آنها 
جاءت معها يبعض المأكولات والفواكه عرضها ابراهیم على ندا ولكنه 
رفض أن يتذوقها. ولم يبد على إبراهيم آنها تركت رسالة من أى نوع 
للزعيم نداء واضطر ندا أن يساله فأجاب بالنفى . 
8 تسام یا لدم ذا ¶ = 
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أصلها فى حالة وحشة قوىء أنا نفسى ما عرفتهاش . 

بعد أيام قليلة من زيارة صفية للسجن, نقل ابراهيم من العنبر إلى 
مستشف السجن. وعندما ذهب ندا لزيارته لس منه تغيرا فى المعاملة 
فالكلام بحساب, والعواطف القديمة تجمدت» وانتهت الزيارة عندما 
آیدی ابراهيم رغبة ف النوم. بعد أيام أخرى غادر ابراهیم مستشفى 
السجن إلى مستشفی قصر العینی ویعدها alt‏ نشرت الصحف أن 
قرارا جمهوریا صدر باعادة محاكمة کل المختلسين وا له ربین 
ولصوص الال العام الذين سبقت محاکمتهم أمام محاکم عسک رية 
لقد آفرجوا عن ابراهیم وهو الآن فى عمله القدیم انتظارا للمحاكمة 
آمام المحاكم الدنية وانتظر ندا أن تصله رسالة من ابراهیم» ریما 
يأتى LH‏ على الاقل ليطمئنه على صفيةء ولکن الأيام مرت دون أن 
بتحقق ماتوقعه ندا. آخذت الأحوال تسوء بالنسبه للزعيم ندا. عادت 
التكديرة إلى السجن. تفتیش الزنازين بين الحین والآخر. إغلاق 
الزنازين أغلب ال cody‏ اختصار أوقات الفسحة, القاء فترة الرياضة, 
ولم يقع هذا التغيير إلا على المسجوتين السياسيينء كان الاحتفال بعيد 
ثورة مايى قد اقتربء وقبل الاحتفال plats‏ كانت جميع قضايا 
لصوص البنوك قد صدر فيها حكم بالبراءة. وحملت إحدى الصحف 
صورة ابراهيم وهو يشيد بالعدالة ويهاجم هؤلاء الحاقدين الذين 
كانوا السبب المباشر فى اتهام الشرفاء من الوطنيين. وحدد الحاقدين 
بالشيوعيين عملاء موسکو الذين آرادوا إزاحة كل الشرفاء ليخلى لهم 
الجو وتسقط مصر ف أيديهم . 

وجاء احتفال العيد بثورة ale‏ واختار زعيم الثورة مكانا بعيدا ق 
الصحراء واحتفل بالعيد مع عمال اليترول واستمع الزعيم ندا 
للخطاب. بدأ الزعيم الخطاب وكان آول القصيدة کفر. أعلن الزعيم ف 
وضوح أن الشيوعية هی أساس شقاء العالم» ووصف روسيا بأنها 
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۲7 المرتبة[]» 
الشيطان الأكبر. آما الصين فهی الشيطان الأعظم وختم الخطاب بأنه 
لا سلام ولا رخاء إلا بالقضاء على امبراطورية الشر . 
يالها من أيام سوداء مرت على الزعيم ندا فى السجن بعد هذا 
الخطاب حتى المختلس ابراهیم صورته منشورة على الصفحة الأولى. 
وحديث له مع المحرر يحمد فيه الله الذى وفق الامة إلى طريق الهداية 
والایمان. لايحفظ الاقتصاد أو يصونه إلا العودة إلى طريق الدين 
والتمسك بشريعته وحکی عن تجربتسه ف السجن حين فرض زعيم 
الشيوعيين نفسه علیه. وبالرغم من ضيقه الشديد بالزعيم إلا أنها 
كانت فرصة dub‏ لاكتشاف أخلاق الاشتراکیین وما هم عليه من 
وصولية وحقارة وعدم احترام للذات. وحکی ابراهيم كيف كان الزعيم 
الاشتراكى ندا يسطو على طعامه ويتطفل على dle‏ سجائره. وكيف 
حاول المستحيل لتجنيده فى تنظيم «الحصن» ولكن هيهات» فهو رجل 
مسلم ومؤمن بالله ويخاف من يوم لا ينفع فيه مال ولابنون ! 
تحت موجة من الانفعال الشديد أمسك الزعيم ندا بورقة وكتب 
خطابا لابراهيم عنفه فيه بشدة وتوعده بالانتقام الشديد عندما تنجح 
الجماهير فى القيام بثورتها التى ستطيح بالنظام العميل الفاسد. 
وحذره من العودة إلى مثل هذا العمل مرة أخرى, لأنه يحتفظ معه 
ببرنامج حكومة الشعب بقيادة الزعيم ندا وبخط يد ابراهیم نفسه 
وتصور الزعيم ندا أن ابراهيم سيركع وسيأتى لزيارته فى السجن 
متوسلا وحدث ما توقعه الزعيم نداء فقد حضر بعد أيام بعض 
الحراس واقتادوا الزعيم ندا إلى نيابة أمن الدولة. وجرى التحقيق معه 
حول الخطاب الذى آرسله لابراهیم. وعندما عاد فى المساء إلى زنزانته 
شعر gl‏ رأسه سینفجر. ما الذى جری ف الکون وما الذی حدث 
الناس. هل كان تحلیل الزعيم ندا مجرد خطاً ف التحلیل؟ آم كان من 
باب العبث ولعب العیال. هل يجب إعادة النظر فى كل شیء وف أى 
#اتمامياضندمك ٩۷‏ لا 








0 المرتبب 02 





شیء؟ لا مفر من العودة إلى حضن الجماهير والالتصام بجموع 
الشغيلة والعرقانین. وعكف ندا على تحریر خطاب للرجل الذی یقود 
تنظیم الحصن خارج الاسوار. لقد طلب ندا حل التنظیم وإعادة 
تنظیمه من جدید وبعناصر مقاتلة وشديدة الصلابة ومستعدة 
لواصلة الشوار حتی آخر الدهر. لابد من قیادات جديدة ودم جدید 
ونظرية جديدة قادرة على اکتشاف الطریق إلى Gall‏ | لوعودة. 

ولکن .. الزعیم ندا لم يتلق ردا على خطابه» فقد تولى نائيه حل 
الحزب مننذ فترة, وبعض زعماء الحصن اشرو العمل مع الشورة 
الجديدةء وبعضهم فر خارج الحدودء أما الرجل الذى تولى القيادة 
بعد الزعيم ندا فقد وجد لنفسه عملا مجزيا فى شركة لتوظيف الأموال. 
وأمسك الزعيم ندا بورقة وحرر خطابا أخيرا لأحد أقربائه خارج 
الأسوار خطابا قصيرا للغاية يطلب فيه إعادة المرتبة إلى السجن فقد 
بدأ يشعر بالروماتيزم يسرى ويفرى فى عظامه ! 
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0 خواجا ق السجن ..!؟ باله من حظ عائر الدى جاء بهذا 
الخواجة إل هدا المستتنقع الحقير. ورحت أراقبه وهو بقطع 
ع ار بسجن القناطر, وأحيانا يزوم في صوت 
ج وى النبرة كأنه ذنب محبوس. وتصورت أنه 
حزین أو على SI‏ غير سعيد على هذا المصيرالذى انتهى إلبه. 
ولكن اكتشفت بعد لقائى معه في حوش السجن أنه مجرم 
بالفضرة » وأنها الرة اثرابعة التى يدخل فيها السجن. وعقوبته 
هدد الرة خمس ستوات. . كان يدعى روبیروهو خبیرق فتح 
اخزانن مهما كان حجمها أو وزنها. ولكن آدهشنی أنه ليس 
حزين ولا دما بل يشعر بنوع من الراحة لأنه مسجون فى 
مصر. وتصورت أنه يكدب أو يسخرمس. ولکنس اکنشفت أنه 
صادق بالقعل و درى : ن سجن ال مصرى نعمة من تعر الله . ف 
السجن فسحت. السحان یفتح الساعه ۷ ويقفل الساعة ۵. 
ومن ۷ ی ۵ مالوش دعوة بانسجون. .. اسمجون 
بره ما عندکش فطكرن انت مققوی عليك اسا۲ ساعه. 
من تير د الصبح ونصف بعد 
صحيح الفرشة أحسن والأكل أحسن كن 
دی حاجات تقدرتوفرها الفست فى الج 
المصرى age!‏ انث هن ما تسش بانك مسجون 606 


Converted by Tiff Combine 











- وجريت السجن بره يأ روبير ؟ 
— اتسجنت فى باريس وق لبنانء وق تركيا الموت 
أحسن م السجن. 
كان يتكلم بطريقة تؤكد أنه حصل على قسط من 
التعليم, ويتعمد نطق بعض الكلمات الفرنسية أثناء 
الحديث. ولكن IU‏ ذهب إلى باريس؟ ولاذا دخل 
السجن هناك ؟ 
الفاميليا كلها هاجرت من مصر بعد حرب OT‏ بس 
مارضيتش أسافر معاها. آنا عشت هنا وحياتى كلها هنا. ولا سافرت 
باريش علشان أزور الفاميلياء واحد من أصدقاء الفاميليا قصدنی. 
رحت أفتح له خزنة .مسكونى حكموا على بسئتين آفرجوا عنى يعد 
سنة لحسن السير والسلوك ورحلونی على مصر . 
تقول لكين السير والسلوك! 
ريما شعر رويير أن عبارتى تحمل رنة سخرية فقال فى حدة : 
يسلوكك فى السجن. ويعدين عاوز أقول حاجة .. 
وتوقف روبير عن الکلام» ثم أخرج علبة سجائر فرنسية التقط 
منها سيجارة وأشعلها وجذب منها نفسا عميقا.. ثم قال : 
الحياة بره اتغيرت, والسجن بره مش للانتقام. السجن علاج 
والمسجون مریض. ويوم الإفراج يفتحوا باب السجن ویقولوا له 
اتفضل. هنا نهار الإفراج يبقى أسود يوم فى حياة المسجون, 
يسلموتك للمباحث وهيه وكيفها. يمكن تخرج وغالبا ما تخرجش. 
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واستأذن روبير وانطلق فى ee‏ اس 

كان منظره وهى يسرع الخطى لافتا للنظر. كان به عرج فى ساقه 
اليسرى وكان يسحب ساقه المعطوية وکانه كلب داست عليه عربية 
نقل فى طريق الصعيد وبالرغم من أنه حرامى ومسجل خطرء كان كل 
الستولین فى السجن يهابونه ويتقون شره والسبب أنه يحفظ لائحة 
السجن صم.ء وكان خييرا فى كتابة الشكاوى ضد الإدارة وخصوصا 
المدير والمأمور والدکتور. ولذلك عندما ادعى أنه مريض بالروماتيزم 
أمر له الدكتور ميشيل بمرتبة بدون أن يكشف عليه. وكان يتغطى 
بيطاطين من صنع فرنسا آرسلتها له آسرته وكان لا يأكل من طعام 
السجن. ولكنه يحصل على طعامه من الکانتین» ومن الزيارات التى 
يأتى بها بعض آصدقاژه من السجنء وأحيانا كان يستخدم الحراس 
فى جلب بعض المأكولات من الخارج. وكان مصدر أذى للمساجين إذا 
اختلف معه مسجون كتب ضده شكاوى من مجهول وأحيانا من 
فاعل خير. وكانت الشکاوی التى يرسلها الخواجا تثير قلق السلطات, 
od‏ يتهم أعداءه بجرائم خطيرة ضد أمن الدولة» وكان ساعده الأيمن 
فى كتابة الشكاوى مجرما عريقا فى الإجرام يطلقون عليه فى السجن 
اسم مطوة. وسر التسمية أن الأخ مطوة كان باستطاعته أن يقلد ختم 
النسر أو أى ختم آخر إذا توفرت له مطوة جديدة لم تستعمل من قبل. 
يبعا لا يقرف أحد سر المطوة إلا cyl‏ مطوة نفسه. وكان مطوة حاذقا 
إلى درجة تثير الدهشة. حتى أنه استطاع الإفراج عن مسجون بخطاب 
صادر من رتاسة الجمهورية عليه ختم النسر وإمضاء جمال 
عیدالناصر! وکان ضابط العنبر الدسوقی یجامله بشدة, GY‏ الخواجا 
روبیر كان بين الحين والحین یقدم له جزءا من الهدایا التی تصله من 
آقاریه من فرنسا ولانه كان ضابط مخلة كما یقولون فقد كان یتقبل 
الهدایاشاکرا کرم الخواجا وعطفه. ومع أن روبیر كان من صنف 
ا ٩۰۳‏ تمسام يا ندم ك 











1 الخواجا من أجل الشعب0] 
الخواجات وأقاربه يقيمون ف فرنساء إلا أنه بالتأكيد لم يكن من أهل 
أوروبا. ولكنه فى الأصل كان مالطياء جاء جده مع حملة نابليون من 
Jai‏ مالطا استخدمهم نابليون فى التمهيد لغزوته لمصرء لینشروا بين 
الشعب المصرى أكاذيب من نوع أن نابلیون مسلم thy‏ جاء لرفع 
شأن الدين وحماية المسلمين من ظلم المماليك! وقبل أن تتفجر ثورة 
روليو قضى روبير عدة سنوأت فى مدرسة الفيرير. ولكنه استطاع أن 
يقنع عددا من التلاميذ على العمل بعد المدرسة ف إرشاد السائحین 
الفرنسيين فى زيارة الآثار والتردد على السوق. ويعد فترة من ممارسة 
هذا العمل استطاع روبير إقناع هؤلاء التلاميذ بالعمل طوال الوقت 
لان المدرسة لن تفيدهم فى شىء. وبعد الشورة انقطم السواح عن 
زيارة مصرء وتصاعدت الأحداث فى مصر وتطورت إلى حرب دامية بين 
الثورة الوليدة وجيوش ثلاث دول على رأسها بريطانيا وفرنسا 
واسرائيل أيضا. ونشطت بعد الحرب عملیات هجرة الأجانب إلى 
الخارج. وسرعان ما فتح روبير مكتبا صغيرا فى حى السكاكينى 
لمساعدة الراغبين فى الهجرة وتهريب آموالهم» وبالرغم من قيامه بعدد 
كبير من العمليات إلا أن الأجانب الذين اتفقوا معه لم يتسلموا قرشا 
واحدا من أموالهمء OY‏ روبير وضع البالغ التى تلقاها كلها في جيبه! 
وبعد أن استقرت الأمور فى مصر استخدم المكتب فى تأجير سيارات 
للسائحين الاج انب وق نفس الوقت قام بتأليف تشكيل عصابى 
لسرقة الأجانب الذين يستأجرون سيارات مكتبه. وكان يستخدم 
السائقين الذين يعملون فى مکتبه» وأول مرة ینکشف فيها أمر روبیر 
كان فى عام 1404 عندما Gail‏ هو وعصابته على سرقة زبون استأجر 
سيارة بسائق من الکتب» ومن سوء حظ روبير أن الزبون لم يكن 
عادياء ولكنه كان رجل أمن انجليزى فى مهمة سرية تحت ستار 
السياحة لكى ببحث مصير بعض الجنود الانجليز الذين اختفوا أثتاء 
الفزو الثلاثى . 
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ا الأمنية للقبض على الجناة. ولانها 
كانت أول سابقة للخواجا فقد دخل السجن ple Sal‏ واختار سجن 
الاسكندرية لقضاء العقوبة فيه بدعوى أن عمته الوحيدة تقيم فى 
المدينة. وخرج من السجن وسافر إلى باريس ليدخل السجن هناك ثم 
عاد إلى مصرء ليعود إلى السجن مرة أخرى بتهمة الشروع فى سرقة 
فرع بتك القاهرة. وف المرتين اللتين دخل فيهما السجن المصرى كانت 
السجون تضيق بنلائها من الشيوعيين. وتوثقت الصلة بينه وبين 
مسجون من زعماء الشيوعيين كان والده باشا وثريا أمثل ومن وزراء 
go‏ الملك فاروق. واستطاع روبير أن يحصل على ثقة الزعيم 
الشيوعى عندما نجح فى تهريب رسائل من السجن وإليه. وتمكن 
روبير بسبب طول الإقامة أن يلتقط بعض العبارات ال ماركسية وبعض 
المفاهيم, وعندما طلب روبير من الزعيم الشيوعى؛ بأن يخصص له 
زميلا من الشيوعيين لكى بلقنه المبادىء الشيوعية رد عليه الزعيم 
الشيوعى بأن ما يقدمه روبير للحركة الشيوعية يفوق آی خدمة 
يقدمها أكبر مثقف شيوعى عشر مرات. وقال له إن بعض زعماء العالم 
الشيوعى الذين يتولون السلطة فى بلادهم كانوا من الصیاع, ولكنهم 
قاموا flack‏ بطولية للحزب خلال سنوات النضال. وراح روبير 
يحلم بثورة شيوعية يتولى فيها منصب مدير المباحث: فهو أعرف 
الناس بالمجرمين ونزلاء السجنء وعاهد نفسه إذا تحقق حلمه أن 
يقوم بفصل محيى بك مدير السجن والحكم عليه بالحبس فى زنزانة 
Gul ail‏ لیع رف معنی الحبس بالنسبه للبنی آدمین! وعاهد رویر 
نفسه على تقدیم آعلی مستوی من الخدمة للحرکة الشيوعية حتی 
آیکون نصيبه يعد الشورة یتناسب مع حلمه الکبیر وخرج روبير من 
السجن وخرج الشیوعیون, أيضا ولکن صلته بالزعيم الشیوعی لم 
تنقطع ولشدة إخلاص روبير للحركة الشيوعية وعميق حبه 
8 € تمسام یا فندم ل 
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للشيوعيينء تقدم باقتراح لتوفير الدعم المالى للحركة ومساعدتها على 
تغيير الثورة التى ستكون خيرا وبركة للجميع. كان اقتراح روبير هو 
سرقة فرع البنك الاهلی فى مصر الجديدة والذى يحرسه جندى واحد 
من هذا الصنق الذى لا يدرك آبعاد مهمته على وجه التحديد. وعيثا 
حاول الزعيم الشیوعی أن يشرح لروبير أن الحركة تعتمد على تبرعات 
أعضائهاء وأنهم يرفضون العنف بكل أشكاله وبالطبع يرفضون أن 
تكون السرقة هى مصدر تمويلهم . 

وقف روبير أمام شاطیء النيل ف الزمالك وقد امتلأت نفس 
بالحقد على هذا (المتعلم) الكذاب مثل غيره من المتعلمين معقول!؟ 
يرفض السرقة كوسيلة للدعم HU‏ إنه هو بنفسه ويعضمة لسانه 
قال له وهما فى السجن.. نحن الشیوعیین نحترم اللصوص الغلابة؟ 
أمثالك لأنهم فى حقيقة الأمر ثوار رفضوا الواقع وثاروا عليه. ولو أتيح 
لهم أن يعيشوا فى ظل نظام فاضل فلن يعود روبير وأمثاله فى حاجة 
إلى السرقة حیث سیکون لكل إنسان حسب حاجته. ومن یی 
حسب طاقته! هذا الكذاب الذى يدعو إلى مجتمع الكرامة للفقراء يعيش 
فى شقة أفخم من أى قصر. ويستخدم ا ور 
وق شقته تحف تكفى لفتح متحف ! 

وفکر روبير الحرامی فى طريقة للانتقام من الرجل الذی خدعه 
واستخدمه لصالع الحركة دون آجر. لو اکتشفه فى السجن لتقاضی 
نظیر خدمته مبالغ کپیرة.. مضی روبير فى طريقه ووضع خطة 
شيطانية لسرقة فرع البنك الأهلى فى مصر الجديدة. وأثناء التحضير 
00 حرص روبير على زيارة الباشا الشیوعی. ف الرة الأولى واعتذر 

قتراحه السيىء الذى لا يتفق مع السلوك الماركسىء وأعلن أنه 

oe a 
الثانی اعتذاره وانتهى الآأمن.‎ 
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فى الزيارة الثانية راح روبير يستعرض المشاكل التى تحيط يه يعد 
أن كف عن السرقة» مشاكل وأزمات مالية تخنقه وتكاد تقتله وهو لا 
یدری ماذا يفعل؟ ولذلك جاء لزيارة الأستاذ الكبير لكى يجد له 
مخرجا بتفكيره الثاقب وعقله الستنیر. شجعه الأستاذ على احتمال 
الشدة ومواجهة الموقف بجسارةء فالأحوال لا تدوم: ويعد محاضرة 
طويلة دس فى يده عشرين جنیها وصفها بأنها معونة مؤقتة من 
صديق لصديق. تكررت الزيارات والمحاورات بين الزعيم الشيوعى 
واللص الذى يتظاهر بالتوبة. ثم غاب رويير فترة حتى كان مساء 
شاتيا وعاصفاء عندما فوجىء الزعيم بطرق شديد على الباب, 
وبطريقة أعادت إلى ذاکرتآیام زوار الفجرء كانت تلك الفترة قد 
انطوت clay‏ عصر العلم والایمان» ولم يعد الانسان الصری يسأل 
عن افکاره ولكن عن أفعاله. والزعيم لا يصنع شيئا مزعجا للسلطات, 
ولكنه يفكر ويترقب بزوغ الفجر الجديد! 

وعندما فتح الباب وجد نفس الوجوه التى كان يعرفها أيام زوار 
الفجرء ووجد أيضا نفس الأسلوبء أفواه تبتسم وأياد تعبث بکل 
شىء ف البیت حتى بالمراتب والضدات. وحملوا معهم أوراقا BS‏ 
وانصرفوا فى صحبة الزعيم إلى السجن جلس الزعيم فى زنزانشه یفکر 
فى هذه الهجمة CRU‏ التى لم يعسي لها أحد ای حساب: 

يتساءل أين سيادة القانون ولا اتهام بدون دليلء ان الاجراءات 
هی نفسها التى كانت أيام مراكز القوىء الزنزانة مغلقة طوال الوقت, 
والاتصال بالزعيم ممنوع» وتفتيش الزنزانة يجرى كل عدة دقائق. 
راح الزعيم الشیوعی يستعرض كل الزمن الذى سبق اعتقال» انه 
بالتاكيد لم يرتكب عملا على الاطلاق يزعج السلطات إلى هذا الحد. 
ماذا جرى بالضبط؟ هل هی حملة ضد الاتحاد السوفیتی؟ ولكن لاذا 
كل هذه العصبية فى عملية القبض والتفتیش؟ 
م ٩۰۷‏ تمام يا فنسدم اا 








7 انخواجا من أجل الشعب [] »د 
آخیرا استدعوا الزعيم إلى النيابةء ولم يكن وكيل نيابة أو حتى 
رئيس ثيابة عادى ولكنه كان رئيس نيابة أمن الدولة. وعندما استمع 
الزعيم إلى التهمة كاد يغمى عليه. تمويل الحزب الشيوعى عن طريق 
سرقة البنوك" هل جنت السلطة إنها تمارس عملية مطاردة 
الشيوعيين منذ زمن طويل وهی تعرف خفایاهم ونوایاهم أيضا. 
والعنف ليس من طبیعتهم» يطبعون منشورات نعم. ینظمون 
مظاهرات ad‏ یلمبون ف الانتخابات نعم » ولکن سرقة بنوك.. هذا هو 
الشىء الجديد.. واكتشف فى مكتب رئيس النيابة أن الصحف 
الضادرة من ايام لآ خی ليا إلاالحزب القدون التعرامي: وون 
الخواجا روبير تتصدر الصفحات. وهو يصرح بينما حنكه مفتوح 
على الآخر فى زهو شديد. آنا لست حرامى وسخ, وإنما أنا حرامی من 
أجل الشعب! وأنا لست مخططا of‏ مدبرا هذه المرة. ولکتنی مجرد 
منفذ آما الذى وضع الخطة فهو الزعيم الشيوعى الكبير ابن الباشا 
الكبير؟ وآثبت روبير أنه كان على علاقة بالزعيم أثناء فترة سجنه, 
وأنه جنده فى صفوف AS all‏ وكان يتردد عليه فى متزلهء ووصف 
منزل الزعيم بالتفصيل. ولكن مؤامرة روبير لم يكتب لها النجاح» كان 
الزعيم الشيوعى الذى يؤمن بنظرية سوء الظن من حسن القطن, 
فحمل فى نفسه شكوكا قوية نحو روبير. ولذلك كان يسجل لقاءاته 
معه فى منزله» واحتاج الأمر إلى فترة طويلة لكشف الحقيقة. خبير فى 
الصوت وخبير فى التسجیل, وإجراءات طويلة عريضت, بعدها تم 
الإفراج عن الزعيم الماركسى وجرت محاكمة روبير حيث قضی فى 
السجن خمس سنوات. وبعد خروجه طار إلى تركياء وعندما حاول 
الخروج عن طريق البر إلى حلب عثرت معه الشرطة على قطعة 
مخدرات فعاد من جديد إلى اسطنبول» وهناك قضى ف السجن ثمانية 
عشر شهرا عاد بعدها مقصوم الظهر إلى القاهرة عندما التقیت بروبير 
Baw dbl‏ ۱۰۷ 8 
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فى السجن كان یقضی عقوبة مدتها ۷ Cagis lyin‏ تخدیر بعض 
السواح الفرنسیین وسرقة متعلقانهم. وکان قد تعرف علیهم فى 
الشارع. کانوا يسألون عن مکان معين ولم يكن فى الشارع من یجید 
الفرنسية لیدلهم على المكان الذى یقصدونه وساقتهم الأقدار فى طریق 
روبير » فخاطبهم بلغة فرنسية سليمة ثم تطوع لارشادهم إلى المكان 
الطل وب وزعم لهم أنه فرنسی يقيم فى مصرء وأنه مضطهد لانه 
مارکسی ویقود تنظیما شیوعیا من بعض الأجانب وا لصریین ونال 
روبير اعجاب الفرنسيين وثقتهم وأعطاهم رقم تلیفونه وطلب منهم 
زيارته ف التزل وقاموا بزیارته وقام هو برد الزيارة لهم وآصبح 
روبير یظهر معهم ف الملاهى وق حى الحسین. وليلة سفرهم إلى 
الخارج دعاهم إلى منزله حیث أنه قريب من الطار. وذهب معهم إلى 
اللوكاندة وحمل آمتعتهم فى سيارة زعم لهم آنها مخصصة له من 
الحزب الشیوعی, وكان الفرنسيون حريصين على زيارة المنزل 
وقضاء الليل فيه. عندما وعدهم روبير بأن يجمعهم ببعض 
الشيوعيين من أعضاء تنظيمه واختار اثنين من زملاء المهنة 
والسجن: شلاضم وقشاط وكان روبير يوجه أسئلة ليس لها معنى 
لمساعديه فیجیبون أى إجابات» ويقوم روبير بترجمتها للفرنسيين 
وکان وجه قشاط يحمل مائة ندبة من أثر ضرب من زملائه بالأمواس 
والمطاوى قرن الغزال. ولكن روبير وصف هذه الندب بأنها أثر من 
أثار تعذيب البولیس لزملائه المناضلين فى السجون!! وبعد أن سهروا 
وسكروا ونام الفرنسيون ليكتشفوا فى الصباح آنهم كانوا ضحية 
حرامی ذكى فقد اختفى روبير ورفاقه بعد أن حملوا معهم كل شىء 
حرص روبير على التقرب من العبد لله ولكنى كنت حريصا على أن 
تكون المسافة بينى وبينه بعيدة وكان أحيانا يطلب بعض السجائر 
لأن الحوالة لم تصله. وكنت أمنحه علبة السجائر بين الحين والآخر 
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ولکن عن دما تحول الأمر إلى فردة رفضت |مداده بأى شىء على 
الاطلاق. لم يجد روبیر للانتقام من العبد لله إلا زمیله مطوة رفعوا 
شکوی ضد العبد لله للمباحث العامة يؤكدون فیها آننی عقدت اتفاقا 
مع بعض الطلية لاغتیال بعض الشخصیات الهامة بعد الخروج من 
السجن. ولحسن الحظ.. الشکوی ضمت إلى صفوف التام رین.. 
العمید یحیی مدير السجنء وکان مشهودا له فى مصلحه السجون 
بالأمانة والاستقامة والسلوك الميرى التشدد ولکنه.. وبالرغم من 
ذلك اهتز جهاز الامن واستدعی المناضل مطوة للاستماع إلى 
شهادته. ثم رفعوا الأمر إلى ا لدعی الاشتراکی» ثم رفعوا القضية 
برمتها إلى الرئاسةء وعندما جاء آمر الافراج عن العبد لله كان قد مر 
على انتهاء فترة سجنی یومان بالتمام والکمال. تذکرت الخواجا 
رويير وحواراته الغرييه. عندما قرأت فى الصحف نيأ اعتقال مصری 
ف اسرائیل» یحاول سرقة بنك فى حيفا مع تشکیل عصابى من 
الاسرائيليين. 


أخبرا.. تم التطبيع بين حرامية مصر وحرامية اسرائيل ؟! 


#اتمامياخدم" 4.4 = 
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9ابواب السماء كانتت مفتوحة عندما دعت له 
i‏ الست الوالدة بأن يفتحها الله فى وشه ويعلى مراتبه» 
فبعدها بأيام تم انتدابسه من وظيفة صغيرة 5 بسوزارة 
: الصحه إلى وظيفة أعلى في مديرية انتحریرارتفعت 
درجته وتضاعف دخله واصبح یشتری علب السجایر 

العشرین» ولم يعسد يتردد على سوق : الكانتو لشراء . 
. قمصانه» وعرفت أقدامه الطريق إلى عمرأفندی 
١‏ وبشزايون ء وف السکتب الجديد تعرف على زمیل 
صاحب سلوك مميز وثقافة عالي بالإضافة الى انه 
صاحب مسراج. ولا یدخسن الا أفخرأصناف 
الحشيش. وتوطدت الصلات پینهما إلى درجة آنهما 
كانايقضيان النهار ف المكتب والليل على 
ogg‏ الوحيدة فى قرية بدر . کسانت 
» فرصة ذهبية لشوقى أفندى أنه تعرف 
على الزميل الف ماحد المزاج. فق 
فبح أمامه الطريق الى عوالم جديدة: 
الى الف: ن والموسسيقى oo.‏ 
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بعد أسابيع قليلة من أول لقاء دعا شوقى زميله إلى 

سهرة فى منزله. وعندما جاء عباس الدرمكى إلى بيت 

شوقی جاء محملا بأصناف كثيرة من الفاكهة. وقرش 

حشيش محترم وأوراق معسل BAS‏ وجاء معه أيضا 

بصديقين آحدهما طالب فى الجامعة وآخر صحفى يكتب 

فى جريدة قليلمة الانتشار. وقضى الجميع السهرة فى 

سرور عظيمء وكان شوقى يود لو قضى السهرة معهم 

حتى الصباح » ولكن حالت دون ذلك الظروف الصعية 

التى يعانى منها شوقى بالرغم من بلوفه الخامسة والعشرين. فهو 

يعيش فى بيت أبيه ناظر المدرسة الالزامية » والبيت يقع ف أطراف 

قرية على مرمى حجر من أهرامات الجيزة . وبالرغم من قريها من 

المدينة إلا أنها تظل قرية صغيرةء السهر فيها ممنوع ووجود غرپاء 

فيها حتى ساعة متأخرة أمر يلفت الأنظار. ولذلك اضطر شوقى إلى 

انهاء السهرة فى العاشرة والنصف مساء وبعد أن انتهى الضيوف من 

العشاء. 

ياله من رجل كريم وصاحب أخلاق رفيعة هذا الصديق عباس 

الدرمكى الذى ألقت به الصدفة فى طريق شوقىء بعد انتهاء السهرة 

وعند باب الدار مد عباس يده ودس ف يد شوقى ما تبقی من قرش 

الحفيش. لم یستمتم شوقى ل حياته بتعميرة مثل هذه التعميرة الثى 
دسها عباس فى بده . 

ذات مساء وشوقی يلس مغ صدیقنه عباس ۵ الفا ag ll‏ 
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راح عياس يحكى لشوقى عن العالم الجديد الذى يسعى عباس مع 
رفاقه لتحقيقهء alle‏ الورود وا لوسیقی. مجتمع الطفولة السعيدة 
والعمل المريح والحرية للجميع كان شوقى مسطولا بشدة عندما 
عرض عليه الصديق عباس الدرمكى الانضمام إلى حزب التيار 
الثوری, ووافق شوقى على الفور» ثم سأل عباس.. 

الصتف ده اسمه إيه ؟ 

ورد عباس على الفور 

ست الحيايب . 

يالها من فرصة ذهبية سنحت لشوقی, وبعد وقت طويل تصور 
فيه أن جميع الفرص هريت من طريقه اللیء بالافخاخ.. حزب التيار 
الثورى.. ومن يدرى قد يفوز يوما فى الانتخابات ويصبح شوقى 
عضوا ف البرلان أو مسئولا فى الادارة المحلية . 

ومن حسن الطالع أن عباس الدرمكى ليس رجل سياسة فقط, 
asl,‏ آیضا صاحب مزاج» ومزاجه من النوع العالى جداء فهو يعرف 
الأصناف الحلوة. وهذا الصنف الذى جاء به هذه الليلةء هو أرقى 
صنف تذوقه شوقى فى حياته . 

شد شوقى نفسا طویلا وكتمه ل صدره ثم راح يخرجه على 
حلقات. بینما ارتسمت علامات السعادة الیالغة على وجهه . 

وقال مخاطبا عباس الدرمكى : 

-أقدر أعمل دعاية من دلوقتى للحزب بتاعنا ؟ 

وسأله عباس : 

— تقصد 4s]‏ بالدعاية ؟ 

- تعلق يفط تعمل ندوات, تعمل قعدات على المصاطبء حاکم بلدتا 
تحب الزفة . 

وقال عباس لشوقی ٠‏ 
8 6 مساميا دم ط 











0 حزب ست الحبایب 0 


الحاجات دى مش أسلوينا ف العملء إحنا بنشتغل تحت الأرض. 
وأصابت الدهشة شوقى لتعبير (تحت الأرض) هل يعمل الحزب فى 
بدرون؟ Cub‏ لاذا لا يستأجرون شقة فى دور علوى ؟ 

وقطع الدرمكى على شوقى حواره مع نفسه, عندما مد يده تحوه 
وأصابعه تقبض على رزمة أوراق» وقال له : 

- دی منشورات عاوزين نوزمها . 

آلقی شوقی نظرة عابرة على الأوراق» كانت مطبوعة على Gog‏ 
سییء وبحروف أسوأ. وقال شوقی مستنکرا : 

- دامين | لطبعجی الحمار اللى طبعها؟ وتلاقیه خد متکم فلوس 
كثير, دا احنا Gate‏ فى بلدنا مطبعة تطبع منشورات زی الفل» وبفلوس 
Jal‏ بکثیر. إيه رأيك ادیله المنشورات دی یطبعها لنا تانی ؟ 

آزاح الدرمکی الجوزة بعيدا عنهء وقال لشوقی : 

افهمتی يأ شوقی, انت راجل کویس بس عيبك انك ما عندکش 
فكرة. احنا عاوزین نوزع دول بس من غير حد ما یعرف مين اللى 
وزعهم . ۱ 
استوعب شوقی الأمر ونفذه يكفاءة آشاد يها الدرمکی نقسه. كان 
سوق القرية ينعقد یوم الثلاثاء من كل آسبوع. وق الليلة السابقة على 
السوق حام شوقی حول سور السوقء ثم قذف بالتشورات داخله. 
وق صباح یوم السوق فرح الباعة فرحا عظیما بالاوراق الكثيرة 
التناثرة فى کل مکان. تحولت المنشورات إلى قراطیس وأکیاس لتعبتة 
الطعمية والملوحة والحلاوة الطحينية والعیش القمح. وغالبا لم يقرأها 
sai‏ ولکن الاهم أن | لنشورات تم توزیعها على نطاق واسم؛ وأن 
آحدا لم یعرف من الذی قام بتوزیعها وکان الأمر الثانی الذى تلقاه 
شوقی هو توزیم كمية آخضری يوم اجتماع رئيس مجلس القرية مع 
العمد والأعيان فى قری مركز الجيزة. قبل الاجتماع بیوم واحد دعا 
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شوقى أحد الخفراء الذين يعملون داخل الس لاحليك ف بيت العمدة, 
وشاركه فى سحب نفسين حلوين من تعميرة ست الحبايب. ويعد 
السهرة أعطاه رزمة الورق وطلب إليه توزيعها على الموائد المتناثرة فى 
القاعة الكبرى بدوار العمدة. وطلب منه كتمان الأمر لأن بعض 
ضیوف العمدة قد يستاءون: لأن الاوراق كلها شید بحضرة العمدة 
وبدوره فى تسيير آمور القرية. وعلق الخفير توفیق قائلا : 

-إيش قولك يا عم شوقی. دا عمدة کرداسه بیکره عمدتنا موت . 

وأثنى شوقى على فطنته ورجاحة عقله. ودس ف يده قطعة من 
حشيش ست الحيايب. 

فى الاجتماع الحاشد الذى عقده رئيس المدينة لعمد وأعيان المركز, 
وحضره المأمور ورئیس المباحثء لفت نظر الموج ودين هذه الكمية 
الهائلة من الأرراق المتناثرة فوق المقاعد وعلى المائدة وتناول رئيس 
المباحث ورقة وألقى عليها نظرة وركبه مائة عفريتء وانعقد الاجتماع 
فى جو متوترء وانتهى قبل الموعد الذى كان محددا من قبل» وكان 
رئيس المباحث هو أول من غادر المكانء ولم يذهب وحده ولكنه 
اصطحي معنه عندا كرا من الخفراء والغدمواسنتاذن انلامو ن ان 
يستعمل سيارته اليوكس ف نقلهم إلى المركز. وهناك.. فى مکتب رئيس 
المباحث لم يستغرق كشف السر وقتا طويلاء اعترف الخفير الذى كلفه 
شوقى بأداء الهمة» بآنه هو الذى قام يتوزيع الأوراق» وقال إنها 
أوراق فى مصلحة حضرة العمدة: وأن شوقى آفندی هو الذى أكد له 
هذه الحقيقة, بعد لحظات من هذا الاعتراف كان الخفير وضابط 
الباحث ورزمة المنشورات تنهب الطريق إلى الدقى حيث مبنى 
etal‏ العامة و ااه ر میا السقوی كانت سا نیو کی تفيل 
ضابط مباحث من الدقی مع ضابط مباحث المركز مع الخفير تدخل ۰ 
القريةء وعندما طرقت القوة بيت شوقىء آسرع شوقى لیفتح الباب 
۴ "8۱ تصا یا ضام ها 
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بنفسه وعندما سال عن الطارق جاءه الجواب.. بولیس! يا خبر 
اسود.. بوليس.. الله يخرب بيوتهم.. ترك شوقي البيت مغلقا وهرع 
إلى حيث قام بتعليق جاكتة البدلة على مسمار فى الحجرة» ودب يده فى 
جيب الجاكتة»ء وأخرج منها لفافة حشيش ماركة ست الحبایب. 
وطوحها فى الشارع. ثم عاد مسرعا لیفتح الباب مطمئنا بعد أن تخلص 
من جسم الجريمة . قبل قتع الباپ للطارق المجهول. لم يكن شوقى 
يتصور أن الدولة فيها بوليس للسياسةء كان خوف شوقی الوحيد 
من بوليس المخدرات. لقد قبضوا عليه ذات مرة وهو يدخن التعميرة 
فى قهوة ال معلم أمين. ولم ينقذه من هذه المصيبة إلا نتيجة تحليل 
المعمل التى أثبتت أن المادة المضبوطة ليست من المواد المخدرة ! 
هاهى مباحث المخدرات تعود مرة آخری» بسبب عيون الناس 
الشريرة ولكن الحمد all‏ لقد طوح بالحشیش خارج البیت وستعود 
المباحث خائبة وسيموت الحاقدون بغيظهم! دخل ضباط المباحث 
الشقة وفتشوها بدقة, وأغرب شىء أنهم فتشوا ف الكتب وق الاوراق, 
وتصور شوقى أنهم ضباط مستجدون وعدیمو الخبرة. وهل معقول 
أن یخفی شوقی الحشیش ف الکتب» كان شوقی لسذاجته یحتفظ 
لنفسه ببعض المنشسورات» وکان حسریصا على إقتناء بعض الکتب 
بعضها قصص لجورکی وروایات لنجیب محفوظ وعبدالحليم 
عبدالله, وجمم ضباط الب احث کل الأوراق والکتب» واصطحب وا 
شوقی وشقیقه واتجه الجمپع إلى الدقی عندما دخل شوقی حجرة 
ضابط مفتش الباحث كان wall‏ لله یجلس على مقعد والمفكر الكبير 
رشدی صالح jules‏ على المقعد المقابل. وکان قد مضی علینا فى 
الحجرة عدة ساعات.. وکان شوقی أول ضیف يحل علینا.. ثم توال 
وصول الضیوف, ولکن شوقی كان شدید القلق, وکان دائم السؤال 
عن أخيه الطالب. وعتدما طلب die‏ رشدی صالح أن يهد ویصمت؛ 
تم ایا mp‏ 1۱۷ ل 
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راح يحكى لنا بصراحة عن السبب ف القبض عليه . 

مفيش غبره الغفير الكلبء اديته حتة تعميره عمره ماداق صنفهاء 
لكن تقول إيه بقى لعديم الأصيل. ويعدين أنا مش عارف جايينى هنا 
ليه؟ دول مالقوش dale‏ عندى. الله یخرب بیوتهم» خلونی رميت 
حتة مانزلش مصر زيها من زمان. وبعدين فتشوا البيت مالقوش 
حتى ولا سيجارة أنا مش عارف جايبنى هنا ليه ؟ 

وألقى رشدى صالح نظرة شاملة على شوقى وسأله : 


انت عارف جابوك هنا ليه ؟ 
الغفير الكلب بلغ المباحث ان معايا حشيش . 
يعنى انت مش شيوعى ! 


عمرى ما كنت coiled)‏ أو وفدىء مافيش غير اليومين اللى فاتوا دول 
دخلت التيار الثورى ! 

مد رشدى صالح يده ووضعها على فم شوقي وقال فى همس : 

- أوعى تجيب السيرة دی .. قاهم . 

وتساءل شوقى ف عبط : 

ليه يا بيه ..؟ 

-دى فیها ۵ سنین سجن 
آصفر لسعه فى وجهه. وراح ييكى بحرقة.. حتی انتفض جسده US‏ 
وعندئذ نهره رشدی صالح بشدة 

ab‏ يطل عياط Bi Gal‏ وا جفانا 

کف شوقی عن البکاء تلبية لاشارة رشدی. ولکنه هب واقفا کأنه 
٩٩۸ 5‏ 8 تمام یا فنسده ها 








امف اسيك ندل 

لا نخش الأول نيقى نسألهم جوه. 

توالى وصول المعتقلين طوال النهار, وق لحظة الافطار جمعونا ف 
نارات قرطة فة Calg‏ إلى سجن القلقه: رعشتها اسا 
داخل السجن كان المؤذن يرفع آذان العشاء من مسجد الامام 
الشافعى. وتم حشرنا فى زنازين وعنابر أغلقوها علينا. وثلاثة أيام 
طويلة مزت علينا والأبواب مغلقة. وعندما سمحوا لتا بمغادرة 
الزنازين وأصبحت ف الممر الضيق الذى يفصل بين العناير» فوجئت 
بشوقى يرتدى فانلة مخططة مثل فانلات كباتن الكورة. ويتدلى من 
Lag‏ يده براد شاى أزرق اللون كبير الحجم. وق يده الأخرى عدة 
أكواب زجاج صغيرة» بينما هو ينادى كالباعة السريحة ف الشوارع : 

مين عايز شای يا زملا ؟ شای مضبوط با زملا .. 

زملا .. الله یخرب بيتك يا شوقی, استطاع أن يخدعنا وأوهمنا 
يأنه مجرد حشاش ليس إلا. وف الأيام التالية كان شوقى يبدو سعيدا 
ومرحا وجیبه عامر بالسجاير البلمونت» وبدا وكأنه اعتاد على المكان 
وتأقلم معه 

وذات يوم عثرت على شوقى وسط زحام السجن منزويا ومهموما 
على غير العادة. وعندما سألته عن سيب همومه راح یحکی لی بدون 
انقطاع عن المعاملة السيئة التى يلقاها من «الزملا». 

قبل ما خش السجن كنت خايفء كنت فاهم ان الضرب جوه ليل 
ونهار وهينيموتا فى زنازین تحت الأرضء ولكن الحمد لله لما شفت 
السجن على الطبيعة انبسطت وقلت مفيش مانع نجرب. تانی يوم 
الصيح واحد من الزملا جالى وقاللى انت ف الحزب. وقبل ما أرد 
عكمنى ٠١‏ سجایر بلمونتء بعد ساعة جال واحد م الزم لا وقاللی 
انت فى (حدتو) وقيل ما أرد راح معكمنى ٠١‏ سجاير. شويه وجالى 

الاتمساميا دم ۷ 114 إل 
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واحد من الزملا وقاللی انت فى (طش) وقبل ما آجاوب راح معكمنى 
5 سجایر. وشوية وجانی واحد SE‏ وقاللی : نت معانا فى ( و. ش ) 
وراح معکمتی © سجاير والدنیا احلوت ف السجن وبقت اخر مزاج. 
ال إيهء جانی الزملا امبارح الصبح وسمعونی محاضرة فى السلوك 
الاشتراکی. وواحد منهم قاللى انت نصاب وخدت السچایر من جمیع 
التتظیمات وانت مش ف أى تنظیم . 

قلت لهم : وذنبی آنا یه ؟ کل واحد منکم جانی وقاللی انت فى 
الحزب. انت فى طش, انت مش عارف إيه آنا ماجاوبتش علیکم ولا 
قلت أى كلمة . 

وانتى اللى عكمتونى السجايرء آنا طلبت منکم حاجة ! وبالليل 
سهروا فى niall‏ ونصبوا النصبة وعملوا محاضرة عنى وعن سلوكى, 
آل سلوكى آل. 

طيب إيه رأيك Lif‏ كنت هاطبق فى رقبة وأحد منهم واللی يحصل 
يحصل. 

وقلت لشوقى أهدىء خاطره : 

بس انت اللی غلطان با شوقی - كان لازم تحدد موقفك . 

هى حد ادانی فرصة آحدد موقفی . 

ماکنتش خدت منهم السجایر . 

ياعم قول يا باسط دا معاهم سجایر تملا عشر دکاکین. ثم 
وفیها إيه لا اخد منهم سجایر» مش همه اللی ودونی فى داهية» مش 
كفاية رفدونی من الوظيفة . 

ما ات اللى غلطان يا شوقی, انت اللى وافقت تنضم لهم . 

نظر نحوی نظرة غیظ وقال بصوت مجروح : 

نق أت مش مصدقتى. cals‏ احلفلك بإيه ان اتن قلتهولك هوه 
اللى حصلء آنا افتكرت التيار الثورى حاجة زى الأحرار الدستوريين» 
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زی حزب العمال بتاع عباس حليم. وافتكرت انه هيستلم الحکم . 

واحنا هنتنغنغ زى الجماعة بتوع الوفد زمان يذمتك مش كان 
Gal,‏ عليهم يقولوا لى إنهم شيوعيون . 

وانخرط شوقى فى بكاء عنيف وبصوت کالعواء. ولفت بکاژه 
الأنظار فاتجه اليعض نحونا يسأل ويستفسرء وقطعت الطريق على 
الجميع وزعمت لهم أن عمته التى كانت أثيرة لديه توفاها الله منذ 
آسبوع. وبعد لحظات أقبل نحونا مندوب الحزب وطيب خاطر شوقی 
وقدم له علبة سجاير کاملة» ثم جاء مندوب (حدتو) ومعه عشر 
سجایر وكوب شای, ثم جاء مندوب (طش) ومندوب (وش) وقدما 
التعازی لشوقی... ياله من تغيير مفاجیء .... منذ لحظات كان ییکی 
بحرقة» ثم cla‏ الشای والسجایر وأصبح شوقی شخصية آخری» ثم 
انه راح پلتمس العذر ‏ (الزملا) الذين كان يهاجمهم منذ لحظات . 

_ طيب تعرف.. مش همه ودونی في داهية وخربو بيتى. بس همه 
عيال جدعان. على فكرة أنا ما سمعت كلامهم اللى بیقولوه فى العنبر 
حسيت أن عقلی كبر. دا فيهم ناس يا قوة الله عليهم مخ.. يوزن 
بلد. 

يبدى أن شوقى بعد مرور أسبوع من بكائه فى ممر السجن الذى 
يفصل بين الزنازين قرر الانتماء» فاختار الانضمام إلى الحزب OF‏ 
مقطوعية السجاير تبعه كانت أكثر. وأصبح شوقى يحضر 
الاجتماعات والندوات ویودی واجبات محددة. ولكن GY‏ شوقى كان 
صاحب شخصية مرحة ومفلوتة العیار, فقد وجد نفسه فى معركة 
مستمرة مع آحد المسكولين فى الحزب. كان الرجل +کس شوقى تماماء 
شديد الجد شديد التجهم عابس الوجه. عيناه لا توحيان بشىء 
كأنهما عينا سمكة ميتة. وعندما سألت شوقى عن سبب الخلاف قال 
وهو يزفر زفرات حارة . 
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- وهو معقول یبقی فيهم راجل بالشكل ده وعاوزين ينجحوا . 

دا pias‏ الضحك عیپ والنكتة انحراف . 

واکتشفت أن الخلاف بين شدة الانضباط وشدة البحيحة, وقلت 
لشوقی : 

استحمل يا شوقی» دول ناس فى سنة آولی ماركسيةء وبعدین 
السرية والقمع هيه اللى موتراهم بالشکل دد. 

ثم انت تاوی تمشی معاهم على طول ورد شوقی على القور . 

انا واللى خلقك معاهم لحد السجاير ما تخلص . 

بعد GIG‏ شهور بالضبط فى سجن القلعة تم ترحیلنا إلى معتقل 
الفيوم. وهى ف الأصل كان معسكر للجيش الانجليزى يقع على 
مشا رفت الوا له وغل تون المتجراء: مان نظو ا لعتقل زهت 
وإدارته عصبية ومرتبكة بقيادة أحد الصولات الذى ترقى ودخل 
سلك الضباطء وكان برتبة صاغ بالرغم من أنه تجاوز الخمسين من 
العمر. وزاملنى شوقى ف عنبرةء وكان العنبر تحت قيادة حدتو, 
وهكذا انتقل شوقي من الحزب إلى حدتوء وانخفضت مقطوعية 
السجاير إلى النصف. ولكن شوقى كان مرتاحا للتغيير» كانت حدتو 
عكس الحزب. كانت آقرب إلى تنظيم شيوعى مصریی أغلب أفرادها 
من الفنانين. وحركتها فى الجتمع أشبه بحركة ثقافية.. بينما كان 
الحزب آقرب إلى تنظيم روسى فى بداية الشورة أو تنظيم ألمانى من 
العتصر الثشورى.. ومع أن شوقى كان يشعر بالراحة مع حدتو, 
واستفاد كثيرا لقربه من التنظيمء إلا أنه فجأة قرر أن يخلع نفسه من 
كل التنظيمات وأن ینضم إلى تنظيم (زمش) وكانت الأسياب التى 
فرضت على شوقى اتخاذ هذه الخطوة.. أغرب من الخيال ! 


٩۳۲ 8‏ لا تسام يا قندم 18 
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00 كان عم شوقي قد قرر الخروج من هذه المصيدة 
التی وجد نفسه فيها دون رغبة منه بأى 2 ثمن انه لم 
يخلق ثل هذه الحياة مهما كانت اقمسرة التى 
سیحصل عليها فى نهاية لامر. هب آنه أصبح وزيرا .. 
ملعون أبو الوزارة والوزير انه صايع بطبعه يحب 
الليل ويعشق البلبطة فى الثيل وأشهر طعام لديه هو ما 
يصطاده بيده » سمك بلطى من النوع السرخيص 
يصطاده بسنارة من صنع يده أويمامة يطاردها 
بنبلة من أستك السروال . وهو طفل صغیر كانت كل 
سراويده بدون استك ؛ وكانت أمسه تخلع غضاء 
رأسها » وتطلب من السماء أن تأخنه إلى نار جهنم او 
0 تصیبه بعمی فى عينبه وهولم یتصورق 
فر الحظة من اللحظات dail‏ سيدخل السچن . 


تسه Û‏ فهو بالرعم من تبجحه وتمردد الا آنه لا 


یتعدی الخطوط الحمراء .ویتحاشی الصدام 
برجال الشرطة وخصوصا الخبرین OF‏ 
أكفهم غيظة وقلوبهم ٩‏ تسرحم ۱ 60 
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وجاءت الفرصة لعم شوقى للخروج من هذا الجب 

الذى دفنوه فيه بالحياة . كانت السياسة الأمريكية قد 

تمادت فى غطرستها ء لدرجة أن عمال الشحن ف line‏ 

نيويورك رفضوا تفريغ حمولة الباخرة المصرية 

كليوباترة , لا لسبب إلا GY‏ عبد الناصر زعيم مشاغب 

يريد الخضوع لرغبات البيت الأييض . وثار عمال 

العالم العربى غضبا على هذه الغطرسة الأمريكية , 

ورفضوا شحن أو تفريغ أى باخرة أمريكية ترسو فى 

الوانیء العربية . ووجد تنظيم (حدتو) ق هنه لناسية فرصة 
لاعلان تأييدهم لعبد الناصر ضد الغطرسة الأمريكية . وتصور عم 
شوقی أن تأييد عبد الناصر فى هذا الوقف کفیل بفتح آبواب السجن 
والافراج عن جمیع النزلاء . ولذلك ذهب إلى مکتب الآمور وکتب بیانا 
ملأ خمس صفحات فولوسکاب » ولم ينس أن يؤكد ف البیان توبته 
عن اتخان أى موقف یتناقض مع سياسة الحکومة » ووعد بان یکون 
وتا وخا AES)‏ الا ممای)اعتوسی :وش رل ایا 
النظرية الشيوعية ووصفها بآنها خطة شيطانية لاعلان الحرب 
الأبدية بين الطبقات » وتعهد بمقاومة الشیوعية ولو کلفه ذلك حياته 
نفسها . وکان عم شوقی کاذبا بالتأکید » فهو لم يكن Bags‏ الا 
للخروج من بوابة السجن » وهو لم یمن فى حياته بالاتحاد القومی 
آو هيئة التحریر أو أى حزب أو تنظیم » ولکنه كان يشارك أحيانا فى 
العمل السياسى أيام الملك وأيضا أيام هيئة التحرير من باب المهيصة 
الا تمام يا فنسدم ها ۱۳۵ ل 
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والمشكحة والشقاوة , التی ليس من ورائها أى هدف إلا شفط 
أقداح القرفة وضرب حجرين على الماشى .. للمزاج ! 

الله یخرب بيت السياسة وبيوت آصحابها . لو خيروا العم شوقى 
بین مكتب رئيس الوزراء وکرسی على رصیق قهوة SS‏ وت , لاختار 
قهوة كتكوت . 

شىء واحد فقط كان يغيظ عم شوقى » وهو ضباط الشرطة 
والخبرون . لا يبدون أى احترام لرواد قهوة كتكوت . وآه .. كم حلم 
العم شوقى بالجمع بين منصب رئيس الوزراء والجلوس على قهوة 
كتكوت » حتى يبتعد عنه المخبرون » الله يخرب بيوتهم .. لسوعوه مرة 
بالخرزانة وهى جالس على رصيف القهوة وآخر انسجام . ليس هناك 
أى تفسير لوقف المخيرين من رواد القهاوی الغلابة » مع أن المفروض 
أن الذى اختار القهوة محلا مختارا له هو مواطن صالح بالتأكيد . 
لماذا يطارد المخبرون الجالسين على القهاوى « فى الوقت الذى یرتم فيه 
ربع مليون حرامى ونشال وهجام وقاطع طريق دون أن يتعرض لهم 
أحد ؟ يبدو أنه لا كرامة الضعيف على أرض البشر ف اليوم التالى 
استدعی مأمور السجن العم شوقى إلى مکتبه » وتصور شوقى أنه 
thsi‏ فى كتابة البيان » وستكون ليلته أسود من قرون الخروب . 
وذهب يصحبة الشاويش إلى مكتب المأمور . وفوجىء شوقى بأن 
المأمور استدعاه ليشكره . فاللهجة التى كتب بها البيان راقية جداء 
وتؤكد على أن كاتبها مواطن صالح بالفعل ولا يضمر عداء للنظام من 


aegis وال‎ 


آن بوابة السچن ستنفتح عن مصراعیها خلال ايام قليلة لیخرج منها 
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7 الشسسسهید[ 
إلى الهواء الطلق . وآراد شوقی أن يؤكد موقفه , فطلب من المأمور 
أن يعطيه عدة آوراق فولسكاب , لکی يقنع أعضاء الحزب الذین. 
یرفضون تأييد الحكومة . وابتهج المأمور بشدة وناول عم شوقی 
رزمة ورق » وطلب منه أن یعیدها مكتوية أو بیضاء » وأن یحرص على 
عدم فقد ورقة واحدة منها » وحتی لا تتحول إلى منشور ملتهب ضد 
النظام . عندما عاد عم شوقى إلى العنبر , كان النزلاء من الزم لام 
ينتظرون على آحر من الجمر لعرفة سر استدعاء العم شوقی إلى 
مكتب المأمور . 

وتجاهل العم شوقى الأسئلة التى انهالت عليه من جانب الزملاء 
ترید تفسيرا لهذا الاستدعاء المفاجىء , ولكن العم شوقى لم يهتم 
بالأسئلة ‏ وشق طريقه وسط الزحام » وسلك الدهليز الضيق الذى 
يفصل بين الزنازين وصاح عاليا : 

يا زملا .. اللى عاوز يستنكر ونطلع كلنا بإذن واحد أحد Ky‏ حى 
يروح بيته ويشوف عياله أحسن من القعدة المهبية دی .. اللى عاوز 
يستنكر يقول هات ورقة يا عم شوقی . 

انجذب نحو شوقى عدد من المعتقلين المسحوقين يطليون أوراقاء 
فأمهلهم شوقى قليلا لكى يسجل أسماءهم على ورقة معه, ولكنه 
اكتشف أنه لا يحمل معه أى آقلام « والتفت عم شوقى إلى الشاويش 
محمود الصيفى وطلب منه قلما , ولكن الشاويش ال ذی لم يكن يعلم 
بسر الاتفاق بين المأمور pally‏ شوقى ارتعد كثيرا لهذا الطلب . فالقلم 
والورقة كانا على رأس الممنوعات ف هذا المعتقل الرهيب » وتصور أن 
عم شوقى اللثيم يريد الإيقاع به , فلطشه بالقلم على صرصور ودنه » 
ثم صاح بأعلى صوته : 

قلم یابن الكلب .. عاوز ترمينى رميتكوا الهببة دی ! كان شوقى 
الى شون بسن تفت لالم اخ وصمتا ان اله اویش تحص وه 








ااال هيدل 





الصيفى كان يزن ماثة كيلو على الأقل وكان كفه فى حجم جزمة 
مقاس EV‏ » قد سقطت من يديه الأوراق التى أخذها من المأمور, 
فخطفها بعضهم ودخل إلى الزنازين » وجری شوقى نحو الزنازين 
يطلب منهم الأوراق التى اختطف وهاء فهى عهدة من البيه المأمور 
وسيدفنه حيا لا محالة إذا ضاعت هذه الأوراق . ولكن شوقى فوجىء 
بثورة عارمة ضده » اتهمه بعضهم بأنه عميل للمخابرات المركزية . 
والبعض الآخر أكد أنه يعمل لحساب حلف الأطلنطى » ولكن شوقى 
لم يهتم بهذه الاتهامات »الهم عنده هو الحصول على الأوراق التی 
فقدهاء وليكن عميلا للشيطان نفسه › فلا شىء يهم إلا الأوراق 
المفقودة . واضطر شوقی إلى الدخول فى عراك مع الزملاء » وتجرأ 
أحدهم وضرب شوقى بكف يده على وجهه » ثم أنهالت اللكمات بعد 
ذلك من الجميع . 

كانت ليلة ليلاء لم ير شوقى مثلها فى حياته  OLS‏ وحيدا فى غرفة 
التآديب » ولا سجائر معه ولا رشفة شاى « والحجرة ظلام» وان كان 
وقع دبيب الحشرات السارحة ف الزنزانة يصل إلى سمعه الذى تأثر 
كثيرا يسيب أقلام العساكر ولكمات الزملاء وشومة الآمور , الذى 
آصر على تعليق شوقى ف الفلكة , لانه خدعه وسرب الأوراق للحزب 
الشيوعى لكى يستخدمها فى كتابة المنشورات وكانت هذه هی النهاية 
الكثيية . وأسبوع كامل والعم شوقى ف الزنزانة لا يقتات إلا بأرغفة 
الخيز والماء ولا يرى أحدا ولا يكلم أحدا ء حتى العسكرى عبد الفتاح 
العتوه الذى كان يبدى الود pall‏ شوقى رفض مبادلة شوقى 
الحديث؛ باعتباره خائنا وعمیلا للمخابرات المركزية الأمريكية ! 
أسبوع كامل والعم شوقى يفكر فى أحوال الدنيا والناس ء ه ؤُلاء 
العيال الشيوعيون يلقون بأنفسهم إلى التهلكة , لا يبالون بما يحدث 
لذويهم » مع أنه يعلم علم اليقين أن بعض الأسر اضطرت إلى ترك 
مساکنها والاقامة فى الشارع » وأكثر من مثتی حالة طلاق وقعت بين 
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ee, pe eee 
الزوجات المقيمات وحدهن فى الخارج والأزواج المحبوسين فى‎ 
الزنازین» ومع ذلك لا أحد منهم يهتم » يقولون إن مستقيل الوطن أهم‎ 
الحياة ق‎ pas lady وبا فو الوطق ؟ ]ذا لم يكن اسع سعد وماك‎ 
أمان ؟ لم يحب مصر أحد مثل العم شوقى » ولكنه بعد الذى حدث له‎ 
فى السجن « ويعد أن أصبح ملطشة للعساكر والنزلاء « ملعون آبوه‎ 
الذى لا يلزم داره » حتى إذا شبت النار ف كل مكان . ولكن .. ماهى‎ 
هذه المركزية التى يتهمه الناس بها ؟ ويرددون فى كل مكان آنها تدفع‎ 
بسخاء للمتعاملين معها ؟ أين تقع هذه المركزية وف أى مكان ؟ لابد أن‎ 
هؤلاء الشيوعيين يعرفون مكانها وأنهم يترددون عليها , وربما‎ 
یقبضون منها ما يساعدهم على احتمال المحنة التى يتعرضون لها‎ 
الآن . ياسلام .. لو ابتسمت الأيام وقدر العم شوقى الخروج حيا من‎ 
هنا. ولو ضربة حظ وعرف العم شوقى الطريق إلى المركزية‎ 
خصوصا أنه قرا فى منشوراتهم التى جاء بها زميله فى مديرية‎ 
التحرير أن رئيس كوريا الجنوبية يأخذ منها ورئيس جواتيمالا‎ 
» يغترف من كنوزها . وإذا كان الرؤساء يأخذون من أموال المركزية‎ 
فلماذا يرفضها العم شوقى ؟ مرت أيام التآديب كثيبة ومملة وعندما‎ 
غادر العم شوقى زنزانة التأديب قرر أن يقطع صلته بأى تنظيم‎ 
شيوعى ء وأن ينضم إلى زمش ؛ وقرر أيضا أن يبقى فى زمش حتى‎ 
وهو خارج الاسوار ء والته يرحمه ويحسن إليه المقائل الذى خرج من‎ 
ونادى عليه آحدهم ياجبان .. فرد قاثلا .. أن يقال چبان‎ LS all 
ومرت سنوات السجن‎ call وهرب خير من أن يقال بطل ومات يرحمه‎ 
سريعة على العم شوقى وهو ف تنظيم زمش حتی الزنزانة لم يعد‎ 
يغادرها كثيرا إلا لجمع أعقاب السجایر , فقد كانت السجاير من‎ 
الممنوعات . ولكن حتى أعقاب السجاير أصابها ما أصاب کل شىء فى‎ 
الحياة» أعقاب سجاير رخيصة لم يتبق منها غير الفلتر » وأحيانا يعثر‎ 
۱۳۹ #تمامياخدمظ‎ 0200000 
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العم شوقى على أعقاب فيها رمق » يبدى أنها كانت بين أصايع سجان 
فاجأه المأمور فألقى بها على الأرض ولكن نظرية العم شوقى كانت 
تقوم على أساس شىء خير من لا شىء وأحيانا كان يضطر إلى 
تجفیف أوراق الشجر وتدخينها ولكن جاءت الفرصة للعم شوقى 
ذات مساة ومو التمام وإغلاق آلزتازین »تغل العدي اخته الاد 
الصغار وطلب من مندوبی التنظیمات الخروج لقابله المأمور لعرض 
مطالبهم عليه » وخرج مندوب الحزب ومندوب طش ومندوب وش 
ورفض مندوب حدتى الخروج لانه ليس له مطالب وطلب العم شوقی 
الخروج باعتباره مندوب زمش SI‏ یعرض مطالبها على البیه المأمور 
> خرج الضابط من العنیر یتبعه مندوبى التنظیمات ومن خلفهم العم 
شوقی بقامته الطويلة وظهره | لحدودب كآنه ديك هندی مریض 
وبینما اتجه الجمیع یسارا اتجه العم شوقى يمينا وراح يرقب 
باهتنام تحت قندمیه ,)فلغ يكن عدف ال هرق مقابلة Mop‏ 
عرض مطالب عليه » ولکن كان هدفه الحقیقی هو جمع ما تیسر من 
أعقاب السجاثر فى هذا الجو QAM‏ الذی لا ی زاحمه فيه أحد واندهش 
المأمور جدا لهذا العتقل الذی اتجه يمينا « بینما المأمور وسط حراسه 
الأشداء یقفون ناحية الیسار » ولم يكن المأمور فى واقع الأمر يريد 
آحدا غير هؤلاء الثلاثة الذين كانوا لحظتها یتجهون نحوه فى خطوات 
ثابتة » وكذلك صاح هائجا مطالبا العساكر بإعادة هذا الحمار إلى 
العنبر , كان المأمور قد دبر هذا اللقاء لضرب هؤلاء المندوبين الثلاثة 
علقة موت » حسب التعليمات الرسمية التى وردت إليه وكان قد أعد 
العدة بعساكر أشداء وشوم من النوع الذى يكسر ولم يكن يريد 
شاه Lael‏ يوق pee‏ خلف:مكقيه نين اس اک 
والمعتقلين الشلاثة ولذلك أمر بإعادة العم شوقى إلى العنبر يسرعة 
وبأى طريقة . ولذلك تكرر صيحاته دخلوا الحمار ده دخلوا اليغل ده؛ 





e N eas هيدا‎ “NO 
دخلوا الطور ده واستبد الذعر بالعساكر فانهالوا ضربا على العم‎ 
شوقی ولكن كل أنواع الضرب تهون إزاء هذا الكنز من أعقاب‎ 
السجاير الذى راه العم شوقى متنائرا على آرض الحوش فى هذه‎ 
اللحظة التى لا يوجد فيها أحد من المساجين غيره » ونزلت شومة على‎ 
كلية العم شوقى فانطرح على ظهره يئن أنينا رهييا وتصور العساكر‎ 
أنه يتظاهر بينما كان الدم يتدفق من فمه بغزارة وبعدها لم يتوقف‎ 
الضرب الا عندما كف العم شوقى عن الصراخ عندئد حمله العساكر‎ 
وأدخلوه زنزانته وألقوا به على الأرض وعندما التف حوله الزملاء فى‎ 
الزنزانه أدركوا بوضوح أن العم شوقى فارق الحياة.. بعد أن انتهت‎ 
العلقة التى دبرها المأمور للمندوبين الشلاثة نقلهم العساكر إلى‎ 
مستشفى السجن وعندما طلب نزلاء زنزانة العم شوقى نقل شوقى‎ 
إلى المستشفى أمرهم المأمور بأن يلزموا الصمت ولكنهم فى الصباح‎ 
اضطروا لنقله إلى المشرحة وبعد يومين ف المشرحة أكلت فيها الفكران‎ 
انفه وأذنيه سمحوا بدفنه بعد أن کتب الطبيب تقريره بأن الوفاة‎ 
حدثت نتيجة أصطدامه بجسم صلب أثناء قفزه من سور السجن‎ 
تقض اهرت‎ 
مات العم شوقى سمبلة آك سوری إكوانى على رأى إخواننا فى‎ 
جنوب السودان » لم ير الشسارع كما كان يتمنى ولم يجلس على‎ 
رصيف قهوة كتكوت ولم يذهب إلى المركزية ولم يعرف حتى أين تقع‎ 
, وف مساء الیوم التالى خيمت على السجن سحابة من الحزن العميق‎ 
وجلس جميع النزلاء داخل زنازينهم يستمعون إلى كلمات التأبين‎ 
التى القاها بعضهم فى ذكرى الشهيد العظيم , الذى مات فى سبيل‎ 
مبادئه ضد القمع الديكتاتورى وضد الإرهاب الفاشى وف الصباح‎ 
الباكر وزعوا سجاير على روح الشهيد العم شوقى » مسكين العم‎ 
شوقى » لو أعطوه سيجارتين من هذه السجاير فى حياته لكان الآن‎ 


حیا وسطهم . 
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©© سيد الدبيكى مجرد عامل غلبان من شبر 
الخيمة . دخل الحزب الشيوعى فترة قصيرة 
قبل أن يجد نفسه فى سجن مع عدد كبير من 
الملقفين من الوزن الثقيل . كان بسرغم السجن 
والتعديب يشعر بالفخرلأنه محبوس 3 مكان 

واحد مع هؤلاء المشاهير الدين کار ن یرک صورهم 
3 الصحف. وكان يحلو له ان يستمع إلى 
مناقشاتهم الحامية ٠‏ ويتأشر بشدة مر ن بعض 
التعبيرات الففريبية التى تتردد على السنتهم 
فيحفظها وينقنها عنهم وينطقها بطريقته . 

فرية (فريم) فيزيكال (فازيكا) وكان 
ينطق بنطة الكلمة الأخيرة بطريقة مضحكة 
فأطلق عليه الجمي عاسم فارزيكا, 
وصار اسمه سيد فازيكا وعرف بهذا 
الاسم علد العساكروائرزةء ©© 
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واستهوت هذه العبارات الزميل سيد ء فراح يجمع 

منها مفردات كثيرة » ثم راح يستخدمها فى حديثه 

وتسيب له هذا السلوك فى علقة سخنة فقد استدعاه 

المأمور واتهمه بتهريب أشياء ممنوعة لكنه نفى الاتهام 

بشدة وقال للمأمور دی فریم ! ولا ضربه المأمور 

پقبضة يده على صدره احتد سید بشدة وصرخ فى وجه 

المأمور محذرا الضرب ده عمل لا يحمد کعباه , کتم 

المأمور ضحكة ثم انهال عليه ضريا باللكاكيم 

والشلاليت بينما سيد راح يصرخ ويحتد ويحذر المأمور بأن نتيجة 
هذا العمل سيكون من أسوأ (العناكب) العواقب . وبالرغم من شدة 
الضرب الذى كان ينهال على سيد بين الحين والأخر إلا أنه لم يكف عن 
استخدام Lal‏ المثقفين « وتطور سيد كثيرا فأصبح يفتى ف كل شىء 
من السياسة إلى الدين إلى الفن إلى الأدب وتجرأ أكثر فألف مسرحية 
بعنوان النضال الزاحف ثم كتب قصة قصيرة ووجد بين زملائه من 
يشجعه وتمادی بعضهم فى التشجيع فعقدوا مقارنة بينه وبين 
جوركى وكتب آحدهم دراسة عن أدب سيد فزيكا التلقائی وقارن 
بينه وبين نجيب محفوظ الذى يكتب للطبقة البرجوازية المنحلة » بينما 
أدب فزيكا هى التعبير الحقيقى والموضوعى عن الواقعية الاشتراكية . 
واندمج سيد ق الدور الجديد فعقد ندوة داخل السجن تحدث فيها عن 
أدب الأفنديات وأعلن قيام عصر الأدب الشعبى الذى يكتبه الشعب 
لكل الشعب . وانقسم السجن حول قضية سيد فزيكا فقال يعضهم 
Bey om‏ و49 ب« 
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لا بأس من تشجيع سيد ولكن بشرط أن يكون التشجيع ف حدود 
مواهب سيد وقدراته الحقيقية» والبعض وصف هذا الموقف بأنه 
رجعى ومتخلف ‏ وأعلن أن عصر الأدب الفردى انتهی أمره » وأن 
الأدب فى واقع الأمر لیس إبداعا فرديا أى حالة من الاتصال بين المبدع 
والوحى » وآن الأدب فى الستقبل القريب وطبقا لنظرية الواقعية 
الاشتراكية سيتحول إلى عمل جماعى » ما القصص التى يكتبها 
ابراهيم السوردانی أى يوسف إدريس فتصبح جزءا من التراث 
وستدخل فى متحف التاريخ . أصبح سيد فزيكا القضية الأول فى 
السجن . وأهمل سيد واجباته التى كان عليه أن يقوم بها فى الزنزانة . 
كان عليه واجب تنظيف الزنزانة يوما ف الأسبوع والاشتراك مع 
أخرين ف تنظيف دورة المياه . وكان ضمن واجیاته أيضا إعداد 
الشاى داخل الزنزانة ليلا , ولكنه كف عن ذلك منذ أن صار أديبا 
يشار إليه بالبنان . كان هناك جانب آخر من الزملاء الذين كانوا لا 
يؤمنون بموهبة سيد فزيكا ولا يعترفون بفضله على مسيرة الأدب 
العالمى فكانوا يسخرون منه أحيانا وتنشب أحيانا بينه وبينهم 
خناقات بسيطة » وعندما أقترب موعد الافراج عن الشيوعيين كان 
سيد فزيكا يحتفظ ف أماكن سرية , داخل الزنزانة بعدة دفاتر من 
ورق البفرة تحمل عصير أفكاره » وكان مستعدا للموت فى أى لحظة 
من أجل الدفاع عن هذه الدفاتر . 

أخيرا ... انفتحت آبواب المعتقلات وخرج الشيوعيون من 
المعتقلات والسجون ويدأت مرحلة جديدة فى مسيرة العمل الثورى » 
الاغلبية مع حل التنظيمات » والدخول فى تنظيم الحكومة باعتبار أنه 
نظام وطنى يحقق الاشتراكية بطريقة آو يأخرى . وانتهى الخلاف 
يانتصار الأغليية وحل التنظيمات » وبدأت عمليات اندماج بين 
الشيوعيين والحكومة sles‏ أغليهم لأعمالهم ورآت الحكومة ابعاد 
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بعضهم عن المراكز التى يشغلونها ونقلتهم إلى مراكز آخری . 

أما أصحاب الرأى وأصحاب الكلمة فقد ألحقوهم hia.‏ يدور 
نشر ودور صحفية .. وبدأت الحياة تعود إلى وضعها الطبيعى . 

وابتسمت الدنيا للمناضلين من أعضاء التنظيمات اليسارية الذين 
قضوا أغلب وقتهم فى السجون والمعتقلات على مدى السنوات الطويلة 
التى أعقبت الحرب العا Gl‏ الأخيرة .. وإذا كانت جميع المشاكل قد 
حلت أو كادت فقد بدأت مشكلة بلا حل هى مشكلة سيد فزيكا . قبل 
السجن كان عاملا فى مصنع نسيج بشيرا الخيمة » وهو SU)‏ يفضل 
الموت على العودة إلى هذا المصنع الكثيب الذى واجه فيه صنوفا من 
الهوان والعذاب . كان فزيكا يتصور أن النقاد الكبار الذين رفعوه إلى 
مصاف جوركى وتشيكوف سيعملون بعد خروجهم من السجن إلى 
حشره فى زمرة المثقفين والأدباء والحاقه بعمل يتفق مع مواهيه 
الجديدة « وظيفة محرر فى جريدة أو مؤلف فى دار نشر « ولکن يبدو 
أنهم نسوه بعد أن تحول كل منهم إلى تنظيم مستقل بذاته . وراح 
فزيكا يدور على زملاثه القدامى فى مواقع أعمالهم واستقبلوه فى 
البداية بترحاب وبشوق ۰ وبعضهم راح يستعرض معه ذكريات أيام 
السجن الطويلة ؛ وبعضهم بعد الزيارة كان يدس فى جیبه بعض 
أوراق النقد . خصوصا بعد أن يعرف أن فزيكا لم يعد إلى المصنع 
القديم ولم يعثر على عمل جديد ولكن بمرور الأيام وتعاقب الشهور 
والسنوات » بدأت زياراته للزملاء القدامى لا تجد ترحيبا كبيرا ثم لا 
تجد ترحيبا من أى نوع » شم شعر بفتور الأخرين نحوه » واضطر 
آحد الزملاء إلى الصراخ فى وجهه وتمزيق مامعه من أوراق وطرده شر 
طردة من مكتبه وهدده بتسليمه للشرطة إذا عاود زيارته مرة أخرى . 

كان من عادة سيد فزيكا عندما يقوم بزيارة أحد زملائه القدامى 





فى موقعه الجديد أن يحمل معه بعض نماذج من إنتاجه الجديد . 
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وكانت قصة الاسد الجربان هی آخر انتاجه الأدبى بأسلوب 
الواقعية الاشتراكية التى كشف عنها السادة نقاد السجن الذين 
دخلوا معارك ضد زملاكهم من أجل آدبه الجديد . 

كانت القضة خن رجل dew‏ ق مهن شتی فهی باقع lial‏ وامن 
یسرق آشیاء تافهة أحياناء ثم صاحب قهوة صغيرة على الطریق 
مجرد مائدة صغيرة علیها باجور shag Sle‏ شای وعدة آکواب 
وفنجانین وزیر ماء إلى جانبه ء وکان یتوقف atic‏ سائقو سیارات 
الأجرة الصغيرة خصوصا ف النهار . أما فى الليل فان يتوقف عنده 
اللصوص وقطاع الطرق ورجال الشرطة وساومه رجال الشرطة ليعمل 
مرشدا لهم ولكنه لشدة كرهه لرجال الشرطة الذين تعامل معهم 
داخل السجون قرر أن يتخذ جانب اللصوص والمجرمين وفاتح 
رئيس العصابات ف المنطقة على أن هناك مكانا ما فى الجبل يستطيع 
فيه أن يعد الشاى والقهوة لرجال العصابات .. وبالفعل انتقل من 
مکانه إلى مكان آخر ف الجبل .. ولكنه اكتشف أنه فعل Lind‏ غير 
مدروس oly‏ حصيلته اليومية ف الجبل لاتتعدى بضعة قروش . 
وعندسا شکا حاله ارئیس العصاب 1 عرض غليه أن يترك هذه الي 
الخایبه التی لا تغتی ولاتشبم من جوع وأن يشترك مع آفراد 
العصابة ویحصل على نصيبه وهو بالتأکید نصيب کفیل بتوفیر حياة 
طيبة للقهوجی . وف آول طلعة مع اللصوص وقعت كابسة من 
الشرطة وقتل بعض اللصوص وفر البعض الآخر وسقط القهوجی ف 
آیدی الشرطة . ورفض سيد أن یعامل کاللصوص فهو شاثر ولیس 
لصا . 

فوقف یناقش ضابط الباحث ولکن ضایط المباحث لم يكن لدیه 
الوقت of‏ الاستعداد لناقشة أى آحد أو الاستماع إلى ای شىء ولا 
pol‏ القهوجی pd‏ القنابط عن وجهه فرد Cl‏ القهوجی اللطم 3 
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وبدأت معركة انتهت بمقتل القهوجى والقاء جثته بالمزارع وعثر عليه 
اللصوص ف اليوم التالى فأخذوه وغسلوه وکفنوه ودفنوه وعندما 
انتهت مراسم الجنازة التى لم يحضرها إلا أربعة أشخاص فقط من 
زملائه اللصوص قال آحدهم .. آنا شفته وهو بيكلم الضابط كان زى 
الأسد ورد عليه زميله بس أسد جريان . كان كل من يقرأها يثنى 
عليها طبعا وعلى مؤلقها خجلا وحياء باعتبار أن سيد فزيكا زميل على 
كل حال .. ولكن سيد ألح على نشرها ونشر مولفات أخرى من إنتاجه . 
ثم نشر جميع ماكتبه فى كتاب أى فى كتب .. وعندما ناقشه أحدهم بأن 
هذا الأمر غير ممكن « والظروف لا تسمح , تساءل سيد فى دهشة 
شديدة .. واشمعنی لويس عوض ومحمود العالم ولطفى الخولى 
ومش بس دول .. دانتوا بتطلعوا كتب لناس كانوا بيعارضونا فى 
السجن وكان خطهم السياسى مايع ويتطلعوا كتب كمان إلى أسوأ 
متهم حاول أحد الزملاء مساعدته وکان فنانا ورقيقا , وکان يعطف 
على سيد فزيكا ویمده بين الحين والآخر ببعض النقود » بل انه ذات 
مرة -وکان مسئولا عن دار نشر ‏ أخذ منه يعض انتاجه وأصدره فى 
كتيب صغير على أساس أنها محاولات من مواطن يشعر بأن عليه 
واجبا نحو وطنه . هذا العمل الخيرى الطيب كان سببا فى الجنون 
الذى أصاب سيد فزيكا وجعله يؤمن بأنه أحد كبار الأدباء فى العالم 
العربی . طبعا سيد كان معذورا . فرجل لا يعرف القراءة والكتابة 
ويجيد لغة فريم وفازيكا وكعباة ويدعو إلى تطور الأدب والفن 
الصلحة الناس الشقيانين . الهم أنه كان شديد الوطأة وشديد 
التعذيب للرجل الفنان الرقيق الذى حاول أن يمسح على جراحه 
وحاول أن يقنعه بالعودة إلى عمله القديم مع استمراره فى كتابة 
القصص .. وقال له .. إن هناك كثيرين مثله يشتغلون فى أعمال أخرى 
ويمارسون الأدب ف الوقت نفسه وضرب له مثلا بالدكتور عبد القادر 
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القط استاذ الجامعة والاستاذ يحيى حقى الذى كان سفيرا وزكريا 
الحجاوى الذى كان موظفا . وتوفيق الحكيم الذى كان مديرا لدار 
الكتب ولكن سيد فزیکا لم يقتنع . لقد تفجرت موهبته فى السجن 
واعترف بها جميع النقاد خصوصا الذين كانوا ينزلون فى زنزانة / 
بعنير أ فى سجن الواحات الخارجة » ولايد من نشر هذا الإنتاج أو 
الالتحاق على الأقل بوظيفة أدبية » وخسر سيد فزيكا آخر صديق كان 
یعطف عليه ق مجموعة الزملاء القدامی... بعند انقطاع صلة iad‏ 
بآخر خيط كان يربطه بالزملاء السابقين لجأ إلى مهنة أخرى ریما لم 
يفكر فيها من قبل إلا لحظة تأكده بأنه فقد كل شىء . كان يقف على 
باب المؤسسات الصحفية التى يعمل بها زملاوه السابقون ينتظرهم 
ويطلب منهم أن يشتروا قصصه وينشروها بمعرفتهم باعتبار أن هذا 
واجپ لقره عليهم ال زم الة الق ديمة ت فم تطنوز الامن حت ذلك 
فأصبح یقف على الأبواب یوم القیض فقط وأعطوه مرة ثم انقطعوا 
بعد ذلك فعاد فى الشهر التالی وق يده شومة وقام بتهویش البعض 
مرة وضرب ف المليان مرة آخری . واضطر رفقاء الاضی لابلاغ 
الشرطه وعاد فزيكا إلى السجن من جديد ولکن لیس من أجل رفع 
مستوی الفقراء وشیوع الرخاء والسعادة على الجمیم هذه الرة كانت 
التهمة هى البلطجة . وتردد فزيكا على السجون ذهابا وإيابا عدة 
مرات ثم شعر ف النهاية بأنه لا یستطیع أن یحتمل كل الشوار . 
فال وضع مختلف کثیرا عن السجن ف الفترة الماضية فقد حاول 
الاتصال بأحد رفاق السجن ولکنه فشل . 

لقد تبرجزوا چمیعا وانتقلوا إلى طبقة آخری هم ینعسون OW‏ 
بالاستقرار والأمان یشربون آفخر آنواع الشراب ویأکلون آفخر آنواع 
المشويات ویدخنون السجائر الأمريكية التی یعود ربحها إلى وک الة 
المقابرات المركؤية الأمريكية : لقد خانه اک زملاء وتركوه وحندا فى 
العراء . 
8 8۹6۰ تماميا فنسدم ك 
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وإذا كان قد فشل ف أن يكون له مكان بینهم وفشل ف أن يحتفظ 
لقدمه بموضع ف عالم الآدب » فهو يستطيع أن بجد له دورا متفردا 
وهو كشف هولاء العملاء والخونة وقضحهم آمام محكمة التاریخ . 
وعندما اكتشف فزيكا هذا الدور الفريد لنفسه أطلق ذقنه ومزق 
ماتبقى من ملابسه التى امتلأت بالرقع والثقوب وعاد إلى شومته 
القديمة قبض عليها بأصابعه بما تبقى له من قوة وكتب منشورات 
بخط يده فضح فيها خيانة الزملاء الذين أصبحوا يأكلون عند 
الکبابجی ويشربون الشاى فى قهوة المعلم أمين ويشترون القمصان 
الجاهزة من عمر افندی ويعيشون عيشة أمراء الهند فى العهد القديم . 
وبعضهم يفطر صنفين وثلاثة فول وطعمية وجبنة » وهناك معلومات 
تشير GY‏ بعضهم يأكل عسل نحل فى الصباح , كل منشور كان 
يتضمن عددا من الفضائح من نوع أكل الفول والطعمية معا فى وقت 
واحد . 

ومن پومها نزل فزیکا إلى الشارع برتدی بنطلونه القدیم وقمیصه 
الهلهل ویخفی عينيه بنظارة سوداء والشومة تحت إيطه بینما 
آصابعه توزع النشورات الثورية ضد رفاق الأمس . 

وتستطیع أن تراه حتی الیوم یقطم الشارع ذهابا وإيايا یوزع 
التشورات والشتائم » وأحيانا يهجم على بعض الجالسین ف القاهی 
يطلب سيجارة وأحيانا ساندويتش » وهو یختار الذین يطلب منهم 
ویشترط oh‏ یکونوا من عامة الشعب انا cg ABI‏ الذین خذلوه 
GLAM,‏ الذین تخلوا عنه فهو لایطلب منهم شيئا لا ینتظر منهم آی 
شىء » فليس بینه وبینهم إلا الثورة على الادعاءات الک اذبة والدعاوی 
الزائفة وإذا كان هناك هدف فهو الحرص على الواقعية الاشتراكية 
التى هو نفسه رمزها والتطبيق العملی على آنها الطريق الوحيد 
والصنحییخ! 
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ee‏ لا أحسد يستطيع أن يحدد ما الذى سیحسدث فى 
السجن پل اللحظة التالية. فالأمور عادة لا تستقرعان 
حال. وقد يقع ما ليس على البال فتتحول حياة النزلاء إلى 
rem‏ وف ذلك الصباح كان كل شىء يسير على مایرام» 
الورش شغالة والإدارة مسترخية فى مكاتبيهاء وبعض 

٠‏ النزلاء يلعبون فى حوش الرياضة؛ وعسا كرالحراسة فوق 
السور يتبادلون الشتانم مع بعض النزلاءء والأثرياء من 
آلنزدء يتمشون “العادة ف الحسوش ال الكبير تحت شمس 
يناير الضعيفة. فى الوقت نفسه كان الشاويش الكلف 
بإدارة المطبخ يشرف على اللمسات الأخيرة لإعداد وجبة 
| العدس بعد أن اقتربت عقارب الساعة من الواحدة بعد 
اليو وبيلما شساویش ش المطبخ يصرخ فى النسسزلاء 
الطساخين» وصل حضرة الصول مبعوثا من 
of‏ البيسه الأمور pals‏ عاجل بوقف عملية 


تسس ٩‏ إنضاج العدسء لأن البيه أمربذبح بقرة من 
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وصفق النزلاء العاملون فى المطبخ الخبر السعید, 
وسرت موجة من الفرح بين النزلاء فى العنابر وق 
الورش. فالبقرة هذه المرة بلدی من المزرعة وليست 
لحمة مجمدة من التعهد. وهی طازجة أيضا GY‏ البيه 
المأمور ذيحها لمناسية لابد سعيدة وإن كان النزلاء لم 
یعرفوا حقيقتها بعد. وبلفت فرحة النزلاء العاملين 
با لطیغ صدا teas plea‏ ون الاشام الم الذی 
ینضجون فيه آلعدس ویلقون بالطبیخ فى الراحیض. 

فهذا العدس الذی کانوا ینضجونه مرت عليه سنوات طويلة في 

الخزن» وهم اضطروا إلى طبخه رغم آنهم شاهدوا السوس یسعی 
داخل الصفيحة التی وصلتهم من الخزن» سوس على دود على ذباب 
على بقایا صراصيرء ولذلك ولانهم یعرفون سر العدس, فقد عملوا 
حسابهم وقام وا بسلخ وتتبیل عدة فكران غیطی فى حجم القطة 
ولفوها بأوراق شجر عريضة ووضعوها ف الفرن. والفثران الغيطى 
أنظف فى رآیهم من السوس والدود وبقایا الصراصیر. ثم انهمکوا بعد 
ذلك فى تقطیع البقرة واحتفظ وا لأنفسهم بقطعة كبيرة من الفخن 
وأعدوا منها ورقة لحمة بالبصل والشوم والطماطم والفلفل الأسود 
والملح. وقطعوا للشاويش خمسة کیلو من بيت الکلاوی لزوم عشاء 
العيال فى البیت» وأذاعوا فى السجن كله أن اللحم الطيب سيكون معدا 
للتوزيع فى الخامسة وأن التمام سيتأخر نصف ساعة لكى يتم 
التوزيع على الجميع قبل إغلاق الزنازين. وبينما الجميع يترقبون 
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وصول اللحم البلدى الطيب عاد العمدة من المزرعة. والعمدة هى لقب 
أطلقه النزلاء على فلاح مسجون تأبيدة فى جريمة ثأر. ولأنه رجل 
طيب ومؤّمن ويعرف الله. فقد كان الجميع يقبلون حكمه ف النازعات 
التى تنشاً بين النزلاء لسبب أو لآخر. وكان العمدة يتولى مع 
الشاويش الحلوانى مهمة الاشراف على عمل النزلاء الفلاحين فى 
الزرعة. ولذلك كان غالبا يعود إلى السجن بحزمة جرجير أو عدد من 
حبات اللیسون» وربطة فجل أو بعض ثمار التوتء أو أى صنف آخر 
مما تنتجه المزرعة التى تبلغ مساحتها خمسة أفدنة بجوار السجن. 
وعاد العمدة فى ذلك المساء ومعه فجل كثير وكرات وخيارتان. وساله 
النزيل بدوى وهى يقطع الحوش داخلا إلى العنير . 

-دا النهاردة لحمة يا عمدة. جايب الحاجات دی ليه ؟ 

AES 

LIL‏ رجل مسلم ما كلش الميتة. 

٩۱ هه‎ 

هكذا صرخ بدوی فى الحوش ثم عاد یسأله . 

البقرة دی ميتة يا عمدة ؟ 

— من امیارح » وعشان کده اتأخرنا ساعة أمبارح فى المزرعة, 
والشاویش الحلوانی خاف يبلغ ليلة امبارح عشان السین والجیم: 
وکان عاوز يلحق الحلزونه عشان یسافر لعیاله فى منوف . 

be‏ نهار آزرق 

هكذا صاح بدوی بصوت مرتفع سمعه کل من فى الحوش؛ وجذبت 
الصرخة انتباه النزلاء فهرعوا إلى حيث یقف بدوی والعمدة. ولم تمر 
لحظات حتی كان الخبر فى كل زنزانة وف JS‏ موقع عمل. وصاح نزیل ` 
كان يعمل مأمورا للضرائب : 

يا خبر اسودء هيأكلونا لحمة ميتة ؟! 
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ورد عليه الیانکی فى سخرية : 

دناعم أن اللهنة وكل SUAS‏ 

وقال نزيل آخر : 

يعنى الخضار اللی کویس, ما هو ميت راخر ! 

اشتد ال زحام بشدة حول العمدة, والکل یسأله عن حقيقة الأمر. 
pS,‏ القعدة للتاس TRAN‏ دون gh Sala)‏ نقصان: 

_ حقيقة ربنا البقرة دی كانت عيانة من مدةء وطلبنا الدکتور 
البیطری یشوفها ما حدش سأل فیناء وبعدین اشتد علیها الرض» 
وبقت كلها جروح ودمامل وهزلت وضلوعها بانت. وامیارح mally‏ 
على الأرض وفرفرت شوية وراحت طبة ساكتة. الشاویش الحلوانی 
كال كلاف اكقوا sakes alls‏ لخد نک وو الصبع ها کم 
الحلزونة كان فاضل عليها ربع ساعةء ولو مالحقهاش هيضطر ییات 
فى السجن. النهاردة الصبح راح بلغ البيه الوكيل » والبيه الوكيل کلم 
ناس ف المصلحة , ويعدين جابوا الواد نصر الجزار من التأديب 
سلخها وقطع رأسها وقطعهاء والييه الوكيل قال فرقوها على 
المساجين «ترفيه» وخلوهم یدعوا لنا ف الأيام المفترجة دی ! 

وران ما ظهسرت نوادر ا اتقام داخل الجن Sail seep‏ 
طالبوا.يأبلاغ النيابةء وا لعلم بدوى ومعه بعض المجرمين أصحاب 
التأبيدة هددوا يعدم دخول الزنازين حتی یحضر مسشول من 
المصلحة. ولکن الجمیع اتفقوا على عدم دخول الزنازین والبقاء ف 
الحوش وعندما اشتد الضجیج جاء وكيل السجن إلى الحوش وتساءل 
عن سر الاجتماع في الحوش. فتصدی له العلم بدوی وآخده بنباً 
البقرة الميتةء فلزم الوکیل الصمت chy‏ یتفرس فى وجوه النزلاءء 
Leste,‏ اكد أن الصدور تغلی بالحقد. وکان هناك ما یذ قر بالشر» 
رسم على شفتیه ابتسامة باهتة وقال : 
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- ومين اللى قال لكم الكلام الفار غ ده ؟ 

وانبری له العمدة ووقال له ق لهجة رأة 

- دا کلام مضبوط يا سعادة الوکیل وانت عارف کده . 

كان الوکیل المنقول حدیثا من عمله السایق کرئیس مباحث لأحد 
مراکز الصعید. بعد اتهامه بقتل آحد التهمین آثناء التحقیق معه. كان 
التهم الشاب الذی لم یتجاوز الخامسة والثلاثین قد آلقی القبض 
عليه فى قضية سطو مسلح ولا لم تكن هناك أية أدلة تدین الشاب 
المتهم, فقد حاول إجباره على الاعتراف, ولكن كل محاولات الضابط 
فشلت فى حمل الشاب على الاعتراف بجريمة لم يرتكبهاء وهداه تفكيره 
إلى طريقة جهنمية. أجبر المتهم على ارتداء فاتلة ميللة بالماء فلما جفت 
كررها عدة مرات على مدى آیام» أصيب المتهم بعدها بالتهاب رئوی. 
ولم Sub‏ فى محبسه إلا فترة قصبرة غادر يعدها الحياةء وأدانت 
النيابة الضابط وأحالته إلى المحكمةء ونقلته الوزارة من المباحث إلى 
اک spel‏ 

خاف الضايط من عواقب انفجار الموقف فى السجن . ولو حدث 
هذا الذى يخشاه فسيكون مصيره الفصل بالتأکید. ولذلك بذل 
مجهودا كبيرا لكى يضع أعصابه فى ثلاجة. وقال العمدة بلهجة 
ودوده : 

مش عيب يا عمدة تبقی Jab‏ تعرف رينا وتقول کلام زی ده ؟ 

ورد العمدة بهدوء شدید : 

آنا عشان عارف Lay‏ قلت الحقيقةء واللى انت عملته دا غلط. 
ومسح الضایط بعینیه وجوه النزلاء المتجمهرين وقال : 

- طیب.. إيه رآیکم بقی» آنا حكون أول واحد يأكل من اللحمة دی 
عشان آثبت لکم إن الراجل العمدة دا بیقول کلام مش مضبوط . 

وطلب الضابط من الشاویش الحلوانی أن يحضر له أحد القاعد 
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لیجلس عليه ف الحوش وترابيزة: وطلب من العلم البدوی أن یخطف 
رجله إلى المطبخ لیحضر له قطعة لحم وشوية مرق لکی یأکلها آمام 
الجمیم. ونظر المساجين للعمدة یحاول ون اکتشاف الحقيقة. وآعاد 
العمدة على مسامع الجمیع ماسيق أن أكده لهم. وقال وهو يستعيذ 
بالله . 

_البقرة ميتة من امبارح واللى یقول لکم كلام غير ده 
ما تصدقهوش ! 

نظر الضابط إلى جموع النزلاء وقال : 

لو كلت من اللحمة تصدقونی ؟! 

وهتف الجمیع فى صوت daly‏ : 

نعم .. يس JST‏ منها قدامنا 

كان الشاویش الحلوانی قد جاء بالکرسی والترابيزة. فجلس 
الضابط وسط الحوش وحوله النزلاءء وکان العلم بدوی الذى کلفه 
الضابط باحضار اللحم قد عاد لیبلغ الضابط أن اللحمة عجوزة 
وتحتاج إلى ساعة آخری حتی تنضج.ء ونظر الضابط فى الساعة وقال : 

ع العم وم آنا التوبتجی النهاردة. وهنفضل کلنا فى الحوش لحد 
ما تستوی اللحمة وان شا الله نقعد للصبح . 

وصفق المساجين بشدة» فهی فرصة لا تعوض لقضاء اللیل أو 
جزء منه فى الهواء الطلق. فمن الغریب أن یکون اللیل ممنوعا على 
الساجین, بینما النهار والشمس حق من حقوقهم. وتطوع بعضهم 
فأحضر Suc‏ الشای من الزنزانة» وعملوا واحد شای مضبوط لحضرة 
الضابط. وراح الضابط يمزح مع زعماء السجن.. المعلم بدوی وا لعلم 
آحمد . كان بعضهم قتلة وبعضهم تجار مخدرات» وقال الحاج 
عكاشة : 

انت أصلك يا بيه مش اين الصلحة» والسجون دی ما یعرفهاش 
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إلا الضباط أولادهاء وانت سعادتك جای من ell‏ وممكن قوى 
الصولات والشاويشية يعملوها وتخيل عليك . 

ورد الضابط معاتبا : 

- يعنى انت رأيك يا حاج عكاشة إن انا أهيل وعبيط . 

- لأ العفو يا بيه» سعادتك سيد الناسء لكن كل صنعة ولها أسرار 
ما یعرقهاش إلا أولاد الکار» والسجون صنعة ! 

- يعنى أنت مش مصدقنى أما أقولك إن البقرة مدبوحة قدامى 


ودمها طرطش على . ۲ 

وانحنی الضایط يبحث عن اثار pall‏ على بنطلونه. ولا لم یعثر على 
آثر للدم قال : 

آنا أصل عندی دوأ بيضيع البقع على طول ! 

وقال العمدة فى صوت مسموع : 

_ آستغفر الله العظیم . 


وتملك الغیظ من الضابط فقال موجها حدیته للعمدة . 

انت کان لك مقام AS‏ قوی عندى, لکن بعد اللى حصل اللیلادی 
أنا هعاملك ميرى. أنا هاكل اللحمة قدام الجميع وبعدین هیکون 
حسايك عسير على الكلام اللى قلته . 

ورد الحاج قائلا : 

- حسينا الله ونعم الوكيل . 

راح الضابط يمزح مع الجميع ويوزع النکات هنا وهناك. وعندما 
وضات ساطانية المزق وبها pall abi‏ كانت السامة قن تجاوزت 
الثأمنة مساء. وران الصمت على الجميع وركزوا أنظارهم على البيه 
الضايط والسلطانية التى وضعت أمامه على التراييزة. ومرت لحظات 
كأنها الدهر كله والضابط ممسك با للعقة دون أن یتذوق شیثا من 
محتويات السلطانية. ونادى الضايط على العمدة وقال له على مشهد 
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من جميع النزلاء : 

- برضه لسه بتقول إن البقرة ميتة ؟ 

ولم يزد العمدة على القول : 

-رينا يلطف بنا جميعا . 

والتفت الضابط إلى النزلاء وقال لهم : 

— عشان تعرفوا ان العمدة كداب Li‏ هاكل اللحمة Gall‏ . 

ثم انحنى على السلطانية وهات يا شفط وياشرب من المرق» ثم 
أمسك بقطعة اللحم بين أصابعه ومزقها بأسنائه وهات يا زلطء بعدها 
تعالت الهتافات بحياة الضابط. ثم بدأ توزيع اللحم على الجميع فى 
الحوش وف الهواء الطلق. وراح الجميع يأكلون بشراهتة» وعندما 
انتهت الوليمة نفخ الصول فى صفارته ودخل النزلاء زنازينهم» ولكن 
الضابط اصطحب معه العمدة حيث حرر له محضرا بتهمة تحريض 
النزلاء ضد الإدارةء ثم سحبه من يده وأودعه زنزانة فى التأديب. كانت 
هذه هی المرة الأولى التى يدخل فيها العمدة زنازين التادیب» بعد ستة 
عشر عاما من دخوله السجنء كان مثالا على الطاعة والنظام يمارس 
مهنته كقلاح فى مزرعة السجنء يخرج من السجن من الصياح الباكر 
ولا يعود إلا ساعة التمام. وبالرغم من استحقاقه للافراج منذ عام. 
إلا أن مصلحة السجون أخطأت فى تقدير مدة عقويته. فجريمته كانت 
القتل للثأر وليست مقترنة يالسرقة. ومن حقه الافراج بعد مرور 
خمسة عشر عاما. ولكنهم يماطلون بدون سبب. يالها من ليلة سوداء 
مرت على العمدة وهى جائع وبردان. لم یأکل شیثا من البقرة الميتة, 
والضايط صادر ما معه من فجل OL Sy‏ وخیار قبل أن یلقی يه فى 
زنزانة التأديب. هذا الضابط عدیم الذمة قاتل التهم البریء يكذب على 
المساجين ویاکل الميتة التی حرم الله أكلها. وآغلب النزلاء حشالة لا 
دين لهم ولا ملة ولا يهمهم إلا حشر المعدة وقضاء المدة على أى نحو . 
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وحاول العمدة النوم .. ولكن كيف يتسال النوم إلى عيني انسان 
مظلوم يشعر بالجوع والبرد؟ إنه لم يشعر ف حياته بأنه مسجون. 
كان فلاحا قبل دخوله السجن وظل قلاحا آثتاء سجنه. ولم يندم 
العمدة على شىء فعله فى حياته. حتى الجريمة الکبری التى ارتکبها 
بقتل الرجل الذى كان وراء مقتل عمه. كان يستحق ما هو أكثر من 
القتلء بعد مقتل عمه بأشهر قليلة راح الرجل يفخر بما فعله, بل راح 
يصف القتيل أثناء عملية القتل» مع أنه لم يحضر العملية, فقد كان 
محرضا ولم يكن قاتلاء حيث أنه آجبن من أن يقتل. 

ولكن بعض الأغبياء من الناس تحكم على نفسها با لموت» وهذا 
الضابط الكذاب واحد منهم كذب على النزلاء وخدعهم فأكلوا الميتة. ثم 
عاقب العمدة بدخول التأديبء مع أن التأديب ليس عقوية بالنسية 
لرجل مثل العمدة. ولكن العقاب الحقيقى سيأتى بعد ذلك» سيحرم 
من العمل فى المزرعةء وإذا كان سعيد الحظ. سيلحق بعمل آخر» ولكن 
المؤكد آنه سيجرى تخزيته داخل العنبر . 

إنها جريمة قتل أخرى سيرتكبها هذا الضابط الغشاش والضحية 
هذه المرة هو العمدة نفسه. هل يستطيع العمدة أن يلزم الزنزانة لا 
يبرحها عدة أعوام؟ بالتأكيد سيموت فى العام الأول من الحيسة . 

وكم مضى من العمر يا عمدة؟ ياه.. خمس وستون سنةء ياقوة 
الله. إنها سن مناسبة للرحيل قبل أن تهجم الأمراض وتفرض 
الشيخوخة قوانينها على الانسان. وهذا الضابط لا يحتمل إلا ضربة 
واحدة فى صدره من نصلة ملوشة. يأخذ الثار للقتيل الشاب الذى قتله 
بالفانلات المبالةء وينتقم لنفسه أيضا فهو سيموت غيظا على كل حال. 
و العمدة يحزد HSE, SMe case‏ ها نة اة ولق 
Ss call‏ وجد نفسه يستيقظ فجأة على أصوات غريية صادرة من 
اکل الاو اوا ی که ناراك کو كد كل بدن اوه 
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وتخرج منها. لابد حدث شىء ف السجنء زيارة من رتبة كبيرة فى 
المصلحة:, أو وفد من الوفود الكثيرة التى تتردد على السجون لتشاهد 
التطوير الذى دخل على السجون الصرية. زيارات ليس من ورائها أى 
جدوی, ولكنها تضيف إلى متاعب النزلاء متاعب جديدة. وفجأة.. 
سمع العمدة طرقات شديدة على باب الزنزانةء وصوت المفتاح 
الضخم وهو يخترق فتحة الباب: فوجد ضابطا اخر هو الضابط 
مس ومع الاو كن هرس الدج قال اة 

ديائلا ناه فرج ربا وعفوه طالك.. 

ولم يفهم العمدة شیثا فتساءل : 

إيه الحكاية يا سعادة البيه ؟ 

- قوم انهض يا عمدة» روح العنبر بسرعة خد حاجاتك بسرعة . 

ترحيل Wh‏ حاجه تانية . 

— وقال الضابط وهو يقادر المكان .. 

-إفراج يا عمدة . 

حتى الضابط محسن السرساوى الطيب ابن الناس الطييين يسخر 
من العمدةء ولكن هذا السلوك ليس من طبع الضابط محسن.. فما 
الذی جرى؟ 

عندما غادر العمدة مكان التأديب ووصل إلى مكاتب الادارة. شاهد 
عددا كبيرا من الضباط الكبار والبيه المأمور نفسه وسيارات إسعاف 
وسيارات بوكس وحركة نشيطة من جانب الصولات والعساكر. 
وعندما عبر الباب إلى حوش السجن التقى بأحد النزلاء القدامی 
فسأله عن سيب هذه الضجة . 

-إيه الحكاية يا عم عنتر ..؟ 

يوه .. انت فين ياعمدة ؟ السجن كله حولوه ع المستشقيات . 

- ليه ؟ 
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- ماعرفش » إسهال وترجيع طول الليلء والناس تصرخ وتلطم 
ما حدش سأل فيهم. اکن لما البيه الوكيل جاتله الحالة الدنیا انقلبت, 
وبعدين العساکر كمان حصل لهم نفس الشىء وجت العربیات 
ونقلوا الكل ع الستشفی. 

زات ما حصلکش Gaels‏ 

- لأء ربك ps‏ امیارح كنت عیان حتی ما خرجتش ساعة القعدة 
اللى كانت فى الحوش» كلت شوية عسل اسود بلقمة ونمت» يا قوة 
الله.. يمهل ولا يهمل.. فرجه قريب وعدله سریم. كم تمنی العمدة أن 
يموت الوكيل وكان الجزاء العادل لرجل لا يعرف رینا.. للم العمدة 
كل متعلقاته وأسرع إلى مکاتب الإدارةء تلقاه المأمور بشوشا.. وقال 
له: 

ya VE‏ ما عمد ة الرجلة اديت مروك 

الله يبارك فيك يا باشا . 

على رأى المثل .. أنفاس معدودة فى أماكن محدودة . 

-إيه الحكاية يا سعادة الباشا ؟ 

-افراج يا عمدة.. لك أمانات عندنا ؟ 

منين يا ياشا .. ادى الله وادی حكمته . 

ضرب المأمور يده فى جيبه وأخرج ورقة بجنيه ومد يده للعمدة : 

هلل ا sla‏ تام ستمانی أو الى Ll‏ 

يا بيه خبرك سايق . 

ألح المأمور فمد العمدة يده وتناول stad‏ وخرج من بواية 
السجن. وصاح شاويش البواية.. مع السلامة» آوعی نشوفك تانى 
هنا !.. 
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تسرف 
| الحاج عطوة 





| 0 تعرف وهدان أبو سريع من غير 


| مؤاخذة ؟ 
مش واخد بالى ف الحقيقة . 


ذا كان فتوة الدیج من غير مواخذة 
وقتل ق يوم تلاتين واحد وشرحهم وعملهم 
| كوستليتة؛ دا کان ابن عمى لزم . 
| وحصل له dul‏ بعد كده؟ 
| ولا حاجة « اهتدى وبقى یصلی ویصوم 
وراح يحج ومات عند النبى ودفنوه 


أ دا کان لازم طيب, هنياله 
یا عم 66 


Converted by Tiff Combine 











— وتعرف ابراهيم عطوة ؟ 
- مش واخد بالى فى الحقيقة. 
دا كان أبن عمة والدی على طولء وكان فتوة 
النايق من عنمو te‏ ولا قامت الحرب هيه SOS‏ 
آيام النحاس باشا بقى يأخذ التروسيكل بتاعه ويشيل 
مدفعه على AS‏ ويخش المعسكر الانجلیزی tot‏ 
قنيلتين كده وقنبلتين کده» وبعدين يرش اللى يقابله 
dL,‏ قتل ييجى ألفين انجليزى فى شهر ولا غلب 
الانجليز منه تعرف عملوا إيه من غير مؤاخذة؟ رکبوا الدبابات وهدوا 
المنايق كلها ما خلوش راجل ولا مرة ولا عیل بيرضع من غير 
مؤاخذة. لكن شوف بقى حكمة ربناء الوحيد اللى طلع منها زى 
الشعرة م العجين هى عمك ابراهيم عطوة . 
یا سلام دا حظه كويس قوی. 
- شوف بقی حكمة ربناء هرپ من المنايف والضرب على ودنه 
athe‏ على سكة مصرء وركب عربية نقل مع جدع سواق ابن حلال لا 
شافه diye‏ وقبل ما يخش بلبيس دخلت العربية فى شجرة انقلبت 
وولعت فيها الذار» ماحطوش منطق لا هوه ولا السواق . 
یا سلام .. لكل أجل كتاب. 
- اسم الله عليك» كل بنى آدم له ساعةء وممكن تفوت من النار, 
وتموت فى شبر ميه. ودایما ربك يضرب الأمثال فى عبيده زی ما حصل 
بالضبط مع على عزوز.. سمحت عنه ؟ 
#اتماميا ندم" ۱۵۷ 5 
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أعتقد إن أنا سمعت عنه . 

- ماهو دا كان فتوة ياب البحرء ودا يبقى آخو الجماعة بتوعى 
من غير مؤاخذة. تعرف إيه اللى حصل له ؟ 

. عرفت‎ ale 


- عرفت یه ... 

عرفت كل ays tale‏ اذل عشان البيه لامور طالبتى .. كانت 
هذه هى الوسيلة الوحيدة للتخلص من المعلم رمضان طلبة نزيل عنير 
ب بسجن القناطر ومسجون موّبد فى تهمة لم يفصح عنها فى حديثه 
معیء هذا الحديث الذى تكرر كثيرا بمناسبه أحيانا وغالبا بدون 
أى مناسپتة» حتى خيل للعبد لله أنه یتعقبنی ويترصد eh‏ خصوصا 
أثناء تواجدی فى حوش السجنء لدرجة أننى فكرت كثيرا فى عدم 
مقادرة العتبر تددن لا اقم IS ANG‏ الي يجيد المعلم رفهتان تصبها 
للعيد لله . 

والمعلم رمضان والشهادة لله كان كلمنجيا من نوع خاص. 

كان یبدا حدیثه دائما بسوال : 

تعرف العلم على عزوز ؟ 

سمعت عن ابراهیم عوض الله ؟ 

عرفت إيه اللی حصل لسلیمان آبو اکتاف؟ وبالطبع لم OST‏ سمعت 
شيئا عن أحد من هؤلاء الذین یذکرهم العلم رمضان, ولذلك كان 
دائما يجد من واجبه تعریفی بهؤلاء الأعلام الذين لا عرفهم بسبب 
جهلى الشدید بتاریخ pee‏ الحافل بمثل هؤلاء الأبطال! ولکنی لحسن 
الحظ تمکنت من الافلات من مصيدة عم رمضان بطريقة بسيطة 
للغاية. عندما يلقى على آسماع العبد لله بسواله الخالد : 

-سمعت عن الحاج سعد برعی ؟ 

- كنت آبادره بالاجابة : 
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— وفيه حد ما سمعش عن الحاج سعد برعی ؟ 

يعنى عرفت الهوايل اللى هوه سواها . 

_ دأنا أعرف عنه اللى انت ما تعرفوش, وانشاء الله آما أخلص من 
المشاكل اللى أنا فيها هقولك عنه اللى ودانك مش هتصدقوا . 

ح وتعرف إن ا لرحومة آمه تبقی خالتی ؛ 

لا آهی دی جديدة ؛ وعلی کل حال هوه Jal‏ جدع ويشرف ! 

بعد هذه الواقعة لم يعد عم رمضان يلقى على العبد لله أسكلته 
التقليدية ولكنه كان يلح على العبد لله فى أن أحكى له جانبا من 
بطولات الحاج سعد برعى . 

فى بعض المرات كنت أجد سعادة فى سرد بعض الخرافات على 
مسامعه» ومن الغريب أنه كان يستمع باهتمام إلى أكاذيبى التى 
نسجتها عن الحاج سعد برعى. 

تعرف يا عم رمضان الحاج برعى عمل إيه فى ثورة ۰۱۹ دخل على 
المعسكر الانجليزى اللى كان فى قصر النيلء وقبض على القائد 
البريطانى من قفاه وطلع بيه على بيتهم فى سوق السلاح. وبعت.. 
جواب.. للانجليز قاللهم فیه, ترجعوا سعد باشا أرجع القائد 
بتاعکم» مایررجعش سعد هافتح كرش القائد واعمله كفتة للکلاب . 

وكانت السعادة الغامرة ترتسم على وجه عم رمضان عقب كل 
حكاية من هذا النوع» ولکنه كان حريصا ف كل مرة على توجيه سؤال 
واحد ومحدد ' 

- تعرف ان | لرحومة آمه تبقی خالتی !؟ 

ويبدى أن الرض الذی آصاب عم رمضان قد انتقل إلى العبد لله 
بالعدوی. فقد آصبحت آنا الذی آبحث عن عم رمضان لأحكى له 
جانبا من آمجاد عم سعد برعی, وبالفعل, آخذتتی الجلالة فرحت 
آحکی عن بطولاته فى شورة ۰۱۹ ثم تجاوزتها إلى بطولاته فى شورة 
مت خی ی اف یس ی 


8 تسام با فندم 8 81564 





سه 0 تعرف الحاج عطوة ل 





عرابی, ثم انتقلت منها إلى سجله الخالد فى شورة القاهرة ضد العسكر 
الفرنساوی بقيادة تابلیون. وكان عم رمضان يبدو منسجما أشد 
الانسجام أثناء الحكايةء ولكنه لا ينسى مطلقا أن يلقى على أسماع 
العبد لله بسؤاله الخالد ۰ 

تغارف إن و ناخ حاكن 

أصبحت أكاذيبى لعم رمضان من هواياتى المفضلة لقضاء الوقت 
المل الذى يمضى بطيئا فى السجن. ولكن سرعان ما أصبح عم 
ای ابو که ا كى ا سناجت الذين Tati pails‏ 
الثانوية فى الدراسة؛ وعلى أساس إن عم رمضان لا يفرق بين ثورة 
وهوجة عرابى وثورة القاهرة ضد العسكر الفرتساوى. ويعدها 
أصبحت آنا الذى يبحث عنه فلا أجده. اختفی عم رمضان أياما فى 
زنزانته ثم نقلوه بعدها إلى | لستشفی وعندما ذهبت لزيارته فى 
المستشفى لم يكن عم رمضان كعهدى به شديد الحفاوة شديد 
السعادة لزيارتى . 

استقبلنى بوجه شاحب وابتسامة متكلفة وعندما عرضت عليه أن 
آقص عليه بعض الروايات عن نضال الحاج سعد برعىء امتقع وجهه 
وعلق قاكلا : 

انت فاهم يا أستاذ إنى آنا حمار ؟ على العموم الله يسامحك . 

حاولت أن أنفى عن نفسى هذا الاتهام» ولكنه اضطجع على سريره 
“Sy‏ 

-يا أستاذ أنا كنت عاوز آهون عليك الحبستة, SY‏ شفتك مش 
مرتاح . 

قلت مازحا : 

والحاج سعد برعیء هتنكر إن المرحومة أمه كانت خالتك 

قال عم رمضان وهى يتأهب للتوم . 
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. وكا یسامحك‎ deaf یا‎ a 

ثم سحب البطانية على رأسه, وكان هذا إيذانا للعبد لله بعفادرة 
المكان. 

هل صحيح كان عم رمضان يحاول التخفيف من وطأة السجن 
على العبد لله ؟ 

سألت ضابط العنبر عن تهمة العم رمضان, فأشار إلى لوحة 
معلقة فى حجرته وقال : 

هتلاقى تهمته فى تذكرته . 


ألقيت نظرة على التذكرة لم يكن مدونا بها سوى عبارة غامضة 
(خطف أطفال وردهم بفدیة) وهی تهمة خطيرة فى نظر الأمن العام. 
ولكن العبارة الدونة لم تشف غليل العبد لله. ون كنت قد عرفت 
معلومة أخرى عن حياتهء وهی أنه ارتكب عملية الخطف ثلاث مرات. 
ف المرة الأولى حكموا عليه بثلاث سنوات . 

وف الثانية صدر ضده حكم بسبع سنوات. وق الثالثة صدر ضده 
حكم بالمؤيد. أما غير ذلك فلم يكن فى السجن من يستطيع أن يضيف 
شیا آخر . 

اشتد المرض على عم رمضان, وعندما زرته آخر مرة اكتفى 
بالنظر إلى وجهیء وعندما حاول الكلام لم يستطع النطق. وبعدها 
بثلاشة ايام مات عم رمضان. وق مثل هذه الحالات یحاول السجن 
الاتصال Jal‏ السجين المتوق ليتسلموا الجثةء ولكنهم لم ينجحوا فى 
ذلك: عند ما دخل السجن لم .يكن لةغنؤان ثابت: وبالرغم من السنين 
الطويلة التى قضاها فى السجن, إلا أنه لم يحدث فى أى وقت أن جاء 
أحد إلى السجن لزيارته: فلم يكن لعم رمضان أسرة ولا آقارب من أى 
نوع. ومن المؤكد أنه كان لقيطا وعاش فترة طفولته فى ملجاً. 

ولعل ذلك هو السبب وراء زعمه الدائم بخيوط تربطه بالحاج 
برعى والحاج آبو سريع والحاج ابراهيم عطوة. كان يحكيها وهر 
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متأكد أنه يكذب. 

وبعض الأكاذيب تجعل حياة الناس أجمل وأفضل. ارتاح عم 
رمضان بذهابه إلى قبره. الوحيد الذى عانى بعد وفاته هو العبد لله, 
فقد أدمنت رواية القصص المثيرة عن الحاج عطوة والحاج آبو سریع, 
وأحيانا كنت أسأل أول من ألقاه فى حوش السجن : 

تعرف الحاج عطوة ؟ 

أغرب شىء أن عم سعفان الشهير باليانكى أجابنى قائلا : 

-ما اعرفوش ازای» دا قریبی 

قلت له على الفور : 

آمه تیقی خالتك ... مش کده ؟ 

ضحك الیانکی ضحكة عميقة وقال للعبد لله ۰ 

-يا خویا اللهم صل على سیدنا النبی دا انت عارف كل حاجة ! 


9٩۲ 8‏ تمام یا نام لا 
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انغمس الكابتل فى حياته الجديدة, حوله حلقة من 
كبار التجار والمعلمين وأشهر المهريين» وهو یدخن 
الحشيش ويستحلب الأفيون ويشم الهيرويين ويمضغ 
البانجو ويبلبع الحبوب واخر آلسطة وانسجام. وما 
آحلی الفراشات اللاتی يرفرفن من حوله» زیزی 
وزیزیت وزوزو» فراشات لم يكن يحلم بمجرد النظر 
إليهن . 

وجا اكش اسسوكاقه من اجان Gelli‏ لاسب 
ورجال الأعمال» فيهم المتنفذ والقوئ'والمقتدر وصاحب النفونء إلا أن 
أقرب الأصدقاء إلى نفسه وأحبهم إليه هو الشيخ عزوز. والشيخ 
عزوز شيخ بالملابس فقط وليس بالعلم. وهو يقرأ القران أحيانا 
ويردد التواشيح فى المناسبات, كما أنه أحيانا يعزف على العود ويدق 
الطبلةء وعندما يتسلطن يرقص في جلسات الكابتن. وهو بالتأكيد 
أكثر المحيطين به إخلاصاء فهو حريص على تبخير الكابتل قبل كل 
مباراةء وعلى تغيير (الحجاب) الذي يتدلى من رقبة الکابتل, وأثناء 
الباراة يقرأله الشيخ عزوز عدية ياسين. وبالرغم من أن:الشيخ 
عزوز طيب وابن ناس وف حاله إلا أنه كان مستعدا للدخول فى معارك 
حامية ضد المشجعين الذين يهاجمون الکابتل. فالکابتل ليس له نظير 

بين كباتن الكورة الآن: ولیس له نظير بين الكباتن فى أى عصر. 
وكان الشيخ عزوز يقسم برأس جده أن مارادونا نفسه قال في 
مؤتمر صحفى أن الک ابتل هو أعظم لاعب ف العالم! وكان الكابتل لا 
#اتماميا خدم" wo‏ 
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Jou‏ على الشيخ عزون ویغدق عليه بلا حساب. كما کان حریصا على 
استشارته فى كل أموره ثقة منه ف علمه. ولكن هذا الشيخ المزيف 
سقط من عين الكابتن نهائيا. والسبب أن الکابتل كان فى خلوة مع 
زيزى ذات عصريةء ولم يكن فى البيت معه إلا الشيخ عزوز. وقد تركه 
ف الصالة لترتيب القعدة وإعداد كل مستازماتها. ولكن فجأة عندما 
غادر الک ابتل غرفة النوم اكتشف أن الشيخ عزوز يقف خلف الباب 
مياشرة وعينه فى ثقب الباب. لم يتردد الكابتل فى صفع الشيخ عزوز 
على وجهه وعال als‏ وطرده من ألبيث شر طردة ! 

وستمضى حياة الكابتل آخر حلاوة وانسجام بالشيخ عزوز 
وبدونه. ولكن (قر) الناس يقصف الأعمار ويهد البنایات الشاهقة. 
وهناك ولد ضابط مباحث جديد لا يفهم شیثا ولايتفرج على كورة 
ولايشاهد التلیفزیون, ولايعرف الفرق بين مارادونا والمكرونة. هذا 
الضابط الجاهل القفل الذى لايعرف ولايجيد أى شىء. جاء ذات مرة 
وهاجم قعدة الكابتل وآصر على اصطحاب الجميع إلى القسم. وعبكا 
حول إفهام الضابط أن ما يفعله هو ضد مصلحته. ولكنه pal‏ على 
تحرير محضر وحشر الجميع في الحجز. ونجح أحد التجار الذين 
كانوا معه فى الاتصال بأحد التنفذین, فجاء الأمر بسرعة بالإفراج عن 
الجميع: وتقديم الاعتذار المناسب خصوصا للكابتل. ولكن المسألة لم 
تمر بهدوء» استدعاه رئيس النادى وعاتيه بشدة» وحذره ف الوقوع 
مرة أخرى فى قبضة الشرطة», وأمره بالكف عن ارتياد القعدات؛ 
والابتعاد عن هؤلاء الأصدقاء. مسكين رئيس النادى يعيش نائما على 
ودانه. إنه لا يدرى أن الكايتل كان مسطولا على سنجة عشرة عندما 
سجل GIG‏ أهداف فى مرمى فريق النجوم» وهی النتيجة التى رفعت 
النادى إلى قمة اسدوری. وهو لايعرف أن هدف الترجيح الذی سجله 
الكابتن فيما يشيه المعجزة فى مرمى فريق الزهرةء تمكن من تسجيله 
8 815 تسام يا فنسدم 8 
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وه فى قمة الونونةء وکان على وشك أن یسقط على الأرض مغمی عليه 
من شدة الانسطال. لاشیء يجعل الكورة طوع قدم الكابتل إلا 
البلابيع والأنفاس المعطرة. المهم. وعد الكابتل رئيس النادى أنه لن 
يعود إليها مرة أخرى.. ولكن كيف؟ استمر الكابتل فيما اعتاد عليه. 
حتى جاءت Le Lill‏ ألقى القبض عليه بعض ضباط مكافحة 
المخدرات وشحنوه مع الذين كانوا معه إلى الإدارة وکتیوا المحضر 
وقدموه للنيابةء وأفرجت النيابة عن الجميع بكفالات إلا الکایتل, فقد 
عثروا معه على طربة حشيش ماركة السفينة, وعشرات من حبوب 
الهلوسة. وقطعة من الأفيون الخام: واحتلت صورة الكابتل 
الصفحات الأولى فى جميع الصحف» وخاض البعض فى حياته 
ونشأته. ولكن مساعى بعض المشجعين من كبار القوم. وبعض 
الضغوط القويةء دعت المحكمة إلى الإفراج عن الكابتل لحين المحاكمة. 
وكان الكابتل قد قرر ف التحقیقات أن الكميات المضبوطة معه تخصه 
للمزاج» ولكن النيابة اتهمته بأنه يحرزها للاتجار . 

وبالرغم من الإفراج عن الكابتل إلا أنه شعر بالاحباط وبأن 
الضرية نالت مته بالفعل. واضطرب الکابتل ف الملعب فلم يعد كما كان 
من قبل, وضريت معه لخمة فلم يعد يستطيع تسجيل الأهداف. ومرت 
عليه فترة قضاها على دكة الاحتياطى: وانكمش دخله فلم يعد قادرا 
على مواجهة نفقات حياته الجديدة. وضريت فى مخه العيارة التى 
استخدمتها النيابة واتهمته tb‏ يحرز المخدرات بقصد الاتجار. 
ووسوس له الشيطان ولماذا لا تدخل سوق التجارة» تكسب بعض 
الال وتوفر مزاجك من الصنف. ودخل الكابتل عالم الاحتراف, ولا 
تدحرج ف الكورة آمعن فى مهنته الجديدة, وجاءت الضرية القاضية 
عندما قبضوا عليه متلبسا بتهريب شحنة كبيرة من العریش إلى 
القاهرة.. وحاول الانکار» واتهم رجال الب احث بأنهم یترصدونه 
لجو التئ ل ص الا اي ااا مخ سح 
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9 البيض على الوتدا 
ويستهدفون القضاء عليه. ولكن شمس الکابتل كانت قد آلت إلى 
المغيب. وجد الکابتن نفسه فى السجن. لقد آدبرت الحياةء ون هی 
أديرت بال الحمار على الأسد.. حکمة محمد آبو دراع الخالدة یالها 
من أيام سوداء تخلى فیها الجمیع عن الکابتل. حتی الآمور الذی كان 
یحرص دائما على توصیل الکابتل إلى سیارته» يتعمد إذلاله» وکم مرة 
صافح المأمور قفاه بكف يده. حتى المساحين من مشجعی النوادی 
النافسة کان وا یحاولون الدخول فى معارك ضده ویتعمدون إهانته. 
حتی مباحث السجن کانوا یختلقون الناسبات لکی یفتشوه Gs‏ عن 
الخدرات. لم یقف إلى جانبه الا آخوه الأصغرء كان یتصدی لاعداکه 
من ا لساجین, آما الادارة فلم يكن باستطاعة شقيقه الوقوف ف 
وجهها. حتی النادی عدیم الوفاء لم یحاول الاتصال به مرة واحدةه 
نسیه | لشجعون الذین کانوا یهتفون باسمه ویصفقون له حتی 
تدمی آییادیهم. حتی مدير مصلحة السجون الذى كان یقف خارج 
مکتبه لاستقباله جاء فى زيارة للسجن فلم يهتم ولم يستجب اطلبه 
بالسماح له بمقابلته. وفکر الكابتل فى الانتحار ولکنه جبان 
Y‏ يستطيع الإقدام على آمر مثل هذا. يالها من أيام سوداء كالحة 
" كالعمل الردی» وما أشبه حاله بحال الفار الذى وقع ف الصيدة» ومن 
يجرؤ على فتح المصيدة ليطلق سراح الكابتن من هذا القفص الحديد. 
نسيه النادى ونسيه الناس وتجاهله المشجعون واشتد ضغط 
السجانةء وتضاعفت «رزالة» المساجين. 

وذات صباح.. ويعد أن خرج من دورة المياه وجد خناقة ف دور 
أربعة شقيقه أحد طرفيها. كان السجين الذى يشتبك مع أخيه 
شخصية مجرمة معروفة ف السجن» وكان يضرب آخاه بقسوة 
شديدة فى بطنه dy‏ صدره» حتى تكاد عظامه أن تتكسر تحت وطأة 
ob pall‏ وهرع الكابتل إلى حيث الخناقة المشتعلة. وسدد لكمة إلى 








ص البيض على الوتد1] 
المجرم العروف ولكنها كانت اللكمة الأولى والاخيرة, ترنح بعدها 
الكابتل تحت وطأة الضربات وسقط شبه مغمى عليه على صدر 
المجرم. اشتعل حماس شقيقه وازداد خوفه على الكايتل الذى كان 
موضع فخره وزهوه وعلى الفسور استل (نصلة) حادة من بين 
ملابسه ورقعها إلى أعلى وهوى بها على رقبة المجرم: ولكن المجرم 
كان حاذقا فى هذا اللون من العراك, تفادى الضربةء فهوت النصلة على 
صدر الكابتل وفى موضع القلب مباشرة. وسقط الكايتل على أرضية 
السجن ميتا بدون حراك. وذهب شقيقه والمجرم معا إلى زنزانة 
التأدیب» ونقلوا الکایتل إلى مشرحة السجن. ویعد GMS‏ أيام Jats‏ 
الشرحة كانت الفشران قد أكلت آصابعه وأنفه وجزءا من لحم وجهه. 
ولا كان بلا Jal‏ ويلا آصدقاء. فقد ألقوا به فى عرية السجن الضخمة 
وذهبوا به إلى مقابر الصدقة, وانتهت قصة الكابتل» وكما جاء من 
تحت الأرض,» ذهب إلى تحت الأرض. ولم Gu‏ مخة الا عدة قصاصات 
من ورق الجرائد تحمل صورة الک ابتل ومقالات كتبها بعض 
الرياضيين والنقاد» وتصريع للشيخ عزوز بالبنط العریض, نهاية 
الكابتل كانت Bi Sho‏ بعد أن حاد عن طريق الصواب وتفرغ لعمل 
الخيائث !! 
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السكابتسل 


0 خکومة صعبة وزید‌هان شفة وضربته والقبر. .وهی 
ملس المرأة wet Ql‏ . ساعه معاك وساعة ضدك . . وسععت AD"‏ 
هو لدی ي يكميه ربه شر الحكومة ق جميع الأحوال .. أل شرها 
کیبر وهى ضدك : وشرها كبروشي معك : وئيس مل اکال 
من يستطيع أن يبرهن على هذه اخقيعة » ویس مشل ee)‏ 
من ذاق شرا مه فى piel‏ 5 .. ق السداية . م 
أربعة أطفال هم ؛خوته ٠‏ وداخ أبوه سی كان يعصل خفير: في 
مصنع الخواجا جان مار وجبان ول يحلمل فمات هو الآخر FE‏ 
فراش ria‏ رل مستشفى حكوص نيس له صفات الستشميات 
ألا الياغطة الرضوعه علد الاب . ووجد الكابتل نفه وشوقٌ 
النشره من عمرد ضیفاق مبنى حکومی یسمونه اج ۳0 
inet‏ تمنس الكابسل أن یصبح A pT‏ شذیسه الباس نينتقم من 
مضوف الصناب النى عستی ملها د داخل bee‏ - لو حقق اه 
أمنينه فسينسف الجأ من أنساسه ١‏ لہ يقل مدير 
الجا big‏ ولواب اطبا يض . ومع ن 
مهمه الطبساح ننتحصر في :عاد الطعاد لشزلاء .إلا 
انه كان نقضی ربع الولت ق العتسخ وثلائة Eo‏ 
لوقن فى ضرب '/ Cad‏ ليم ؟ يدون سیب زيما 
تست ور فل ترقت وريه احتجاجا 
على العسدبب الدك A ld,‏ اخیس 3 : 66 
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المهم أن عذاب ال لجا توقف بهروب الكابتل مع 

بعض زملائه , كان قد بلغ الخامسة عشرة , وعندما 

هرب خارج الاسوار لم يكن قد تعلم شيكا داخل الملجأ 

إلا تدخين أعقاب السجاير ونصب الفخاخ لاصطياد 

صغار الطيور . ولم تكن حياته خارج الملجأ أفضل من 

داخله . جاع أكثر وتعرى أكثر , والمكسب الوحيد هو 

إحساسه بأنه حر يستطيع أن يفعل ما يريد فى أى وقت 

يريد » لا مواعيد محددة ولا سلوكيات معينة ولا إطفاء 

للانوار ء فالشارع لا ينطفىء فيه النور ليلا أو نهارا .. كان ينام فى 
أرض فضاء تنمى فيها بعض الأعشاب ء وق البداية كان ينام وحده» 
ولذلك اضطر إلى إشعال نار على مقربة منه لكى يحمى نفسه من 
الزواحف والحشرات .. ويبدو أن النار المشتعلة جذبت أنظار بعض 
الصياع » فجاءوا واحدا وراء الآخر » حتى تحولت الخرابة فى النهاية 
إلى مجتمع يضج بالحياة .. وفى البداية حرص على أن تكون هناك 
مسافة بينه وبين الآخرين » ولكن الضياع يجمع بين الضائعين .. 
ووجد الكابتل نفسه دون رغبة منه واحدا من شلة الخرابة » وشاركهم 
الطعام وتدخين السجائر وشرب يعض أنواع السبرتو المخلوط 
بأصناف أخرى لا داعى للسؤال عن أصلها .. كان بعض رفاق 
الخزاية نحل نقودا والیعن الاك spits‏ مف اعا وتطار ات 
ولكنها لا تستمر معهم طویلا » ولم يكلف نفسه سوال الرفاق عن 
مصدر ما یحملون من نقود آو ساعات .. وذات مساء وكوز الشای 





[] الكابتبل[] 





على النار المشتعلة وبعض نرلاء الخراية يلتفون حول النار هيبط 
عليهم بعض الضيوف » أصواتهم خشنة وكفوف أيديهم ثقيلة وأخذوا 
العاطل على الباطل وشحنوهم فى سيارة » ووجد الکابتل نفسه فى 
الحجز متهما يسرقة سوير ماركت .. ودخل الكابتن فى سين وجيم 
ولم يستطع أن يثبت أنه يعيش مستق لا عن الآخرين ء» ولذلك وجد 
نقسه ق السجن ادة عام .. ومندما خرج الکایشل لم يكن یعرف من 
الحیاة , إلا الخرابة والشارع الجاور .. ولکنه اکتشف عند وصوله 
للخراية أن الدنيا تغیرت » وجد bale‏ لکرة القدم » وأجوالا خشبية 
وشباکا حولها « ورایات ق الأركان » ولکنه لم يهتم فلجا إلى مکانه 
القدیم وأشعل النار ونام . وييدى أنه كان شدید التعب فلم يستيقظ إلا 
وحجر كبير يصطدم برأسه , ثم اكتشف أن الحجر هو كورة أنبوية › 
ثم اضطر إلى النهوض والابتعاد عن حدود ال لعب .. كان الملعب 
مشغولا طول النهار » تشغله فرق من كل الأصناف » فرق من 
الشياب بملابس الكورة » وفرق من الصييان بملابس النوم » ولعيية 
List‏ ولعيبة حفاة » وحكام بصفافير وحكام يستخدمون أصابعهم 
لإطلاق الصفارة » يعض الفرق كانت توزع برتقالا وبعضها يوزع 
فان نها يكل ق كناقة خا عقي إنياء الماراة.: ذات 
صياح وكان يشاهد مباراة بين فريقين يلعيون بالفانلة واللباس , 
استدعاه آحدهم وأمره أن يخلع جلبابه ویقف حارسا للمرمى بعد أن 
أصيب الحارس الأصلى واضطر للخروج من alll‏ .. ووقف الکابتل 
دون أن تكون لديه أية فكرة عن مهمته » ولكنه فى أول مرة تسلم فيها 
الكورة أخذها يقدمه ويسرح بها متجاوزا كل الخصوم وفات من 
حارس المرمى الآخر وركن الكورة فى الشبكة « وانهال عليه الجميع 
بالأحضان والقبلات ء ثم أخذوه معهم قلب هجوم للفريق « وأطلقوا 
عليه لقبه الذی سیلازسه إلى النهاية .. الكابتل ! وذاع صيت الکابتل فى 
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خرابة شمایل » وانتقل من فرقة إلى فرقة » وأصبح يلعب بسلایس 
الكورة . وصار له دخل معقول يغنيه عن سؤال اللئیم .. وذات يوم 
وهو جالس ف الخرابة يعد لنفسه كوب شای مضبوط هبط عليه رجل 
طيب وعرض عليه اللعب فى صفوف فريق شركة السكر مقايل وظيفة 
براتب ماكة جنيه فى الشهر وبدون عمل محدد إلا الاشتراك مع فريق 
الشركة فى مياريات الدوی . وانفتحت ليلة القدر أمام الكابتل وصار 
فرخة بكشك ف الشركة » واصطحبه مدير الشركة ذات صباح إلى 
المحافظة وحصل له على شقة تمليك .. وداعا لأيام الفقر والنحس 
والضياع .. الكابتل صار له حيثية ف المدينة , الناس على القهاوی 
يقفون احتراما للکابتل » وحضرة الصول نفسه عندما رآه داخل 
القسم ضرب له تعظيم سلام . 

وق كل صباح تمر عليه خادمة تنظف الشقة وتغسل الهدوم .. 
وصورته تظهر على صفحات مجلة الشركة . ومعه دفتر توفير من 
L358‏ آصفار . الله برحمه ویحسن Cll‏ آبوه الغلبان لو عاش حتی 
رآه فى هذا الوضع المتاز » ولو امتد العمر بأمه فعاشت حتی رأته 
والناس تهتف باسمه وتحمله على الاعناق , ولکن کل شىء قسم؟ 
وتصیب , وتجری يا ابن ادم جری الوحوش وغير رزقك ما تحوش » 
وسبحانه رب العباد يسبب الأسباب » ویضع سره فى أضعف خلقه . 
ومن یدری .. لولا الكورة لكان الکابتل الآن خلف الأسوار . 

ولان الک ابتل ذاق التشرد والجوع , فقد حرص دائما على توفير 
بعض النقود » وحتی لا يعود إلى النوم فى الخرابة إذا هبت الرياح بما 
لا یشتهی الکابتل . والغ ریب أن الذی كان پخشاه حدث بأسرع مما 
كان يتوقع .. فى البداية سمم كلاما یتناثر هنا وهناك .. الشركة تنوی 
بیع الكابتل لنادى رمسیس , الک ابتل يباع ؟ وهل صار البنى آدم مثل 
الحمار وفحل الجاموس ؟ ولکن .. يا خبر بفلوس بکره یبقی ببلاش .. 








استدعته إدارة الشركة وأيلغته أنه سينتقل إلى نادى النجوم cn‏ 
tec BS PET‏ ل 
النادى على ۳۵ ألف جنيه » وشعر الكايتل بأن قلبه يرفرف وعلى 
وشك eens‏ صدرة ومحلق 3 الغا 

5 ألف جنيه للكابتل .. لقد حرم نفسه من أشياء كثيرة لكى يدخر 
۰ جنيه تكون عونا له فى مواجهة الزمن .. ولکن .. ما مصير 
الشقة ! هكذا سأل الكابتن مدير الشركة , واطمان عندما أخيره المدير 
أن الشقة من أملاك الكابتل » إذا آراد أن يحتفظ بها فلیفعل وإذا آراد 
أن بییعها فهذا حقه . 

يا قوة الله , نادی رمسیس لیس من النوادىء انه قطعة من الچنة .. 
وهؤلاء الأعضاء لا یمکن أن یکونوا من صنف البتی آدمين .. وأولثك 
الستات أشبه بورد قاعد على الكراسى TY‏ 
قوی. واللحمة طرية وحتى الكازوزة طعمها مختلف .. 
سيتقاضى الكابتل ألفين جنيه كل شهر ء والنادى يتفاوض معه 3 
ليسلم لهم شقته ليشتروا له شقة أخرى ف القاهرة وق حى 
المهندسين » وهو لا يعرف أين يقع حى المهندسين هذا » ولكن لابد أن 
ل ل 
المهندسين. 

وف أول مياراة مع نادى رمسيس » رذع الكابتل كورة من 
منتصف ال ملعب » لم يشاهدها حارس المرمى إلا وهی تتلعبط فى 
الشبكة.. وقبل نهاية المباراة بدقائق أخذ الكابتل الكورة وهات يا 
ترقيص ويا تغزيل حتى حارس المرمى نفسه طرحه أيضا قبل أن 
يركن الكورة فى الزاوية اليمنى .. ولم يخرج من النادی ليلتها إلا فى 
منتصف الليل « ولم ينم طول الليل عندما شاهد صورته على صدر 
صحيفة ( الأيام ) ليته كان يجيد القراءة والكتابة ليعرف ماذا يقولون 
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1 الكابتسلل] 
عنه فى هذه الأوراق .. خلال الأسيوع التالى كان لدى الکایتل هدايا لا 
حصر لها .. آحدهم أهداة ساعة دهب بالشىء الفلانى .. وأحدهم 
أعطاه باکو بألف جنيه .. وبعضهم قدم بدلتين واحدة فيهم بتلمع 
كأنها مصنوعة من خيوط الفضة .. الفلوس زى الرز الآن » والهدايا 
بالكوم وشقة المهندسين أصبحت حقيقية , وحتى البواب ينادى 
الكابتل بلقبه الجديد .. یاباشمهندس ! 

ولكن كله كوم وما حدث للكابتل ذات صباح وهو يجلس مسترخیا 
عل sof‏ القاعد BEALE‏ الحديقنة .. کوم أخن .. اقبات علیه ينت 
شکلها زى الغجرية » عیونها واسعة وشعرها سايب على کتفیه ا 
وفستانها یظهر آکشر مما یخفی « وعندما تجلس ترفع توبها إلى آعلی 
فتظهر آوراکها ء وصافحت الکابتل ثم طبعت على خدیه قبلتين .. 
نادع الفضایم یا ناس « ولکثه عندما اختلس النظر فیما حوله لم یجد 
أحدا ینظر إليه , الكل مشغول بنفسه وبمن معه ء وعندما دعته البنت 
على الغداء نظر فى ساعته » وطلب منها التمهل حتى يبدأ المطعم فى 
العمل ولكنها جذبته من يده ء لأنهما سيذهبان للقداء فى المطعم 
الصينى .. حلوة دی .. وهل هناك مطعم صینی ومطعم أمريكى ؟ 
وانشرح قلب الکابتل لأن الأكل الصينى مش بطال « وحراق زى أكل 
بلدنا . وبعد الغداء وجد نفسه ف شقة البنت الغجرية, لا.. ليست 
شقة » ولكنها تسكن فى صالون حلاقة » هنا مرايات وستائر ملونة 
ومزيكة تخرج من الحيطان » ثم جاءت بزجاجة وکاسات وعلبة 
سجاير من كل الأصناف » علب من النوع الذى يجلبه البعض من 
بورسعيد . ولم يخرج من صالون البنت الغجرية إلا فى مساء اليوم 
التالی .. خرج بعد أن لفت البنت حول رقبته سلسلة ذهبية تحمل 
اسمه وخرطوشتين سجاير » وشىء ملفوف ف ورق سوليفان » 
أوصته Gh‏ يكون حريصا على تناوله فى إفطاره , لأنه يقوى الساقين » 
ويجعله أقدر على تسجيل الأهداف . 
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يا سلام يا ناس .. إذا أقبلت باض الحمام على الوتد » وان أديرت 
شخ الحمار على الأسد ! والحمد لله لأنها آقبلت وستبقی فى حالة إقبال 
على الدوام . المهم آن العلاقة بينه وبين البنت أصبحت أكثر تطورا .. 
أغلب أيام الأسبوع يقضيها عندها . .. ولكن بعد ذلك صار ينضم 
إليهما آخرون .. old‏ سهرة جاء عدد من أصدقائها « أحدهم رئيس 
المباحث . ولم يصدق الكابتل أن الذی يجلس معه هو رئيس المباحث 
ولكنه تأكد من ذلك عندما زاره فى مکتبه .. مخيرين إيه وعساکر du]‏ 
ومتهمين إيه ‏ آتخن شنب فيهم يقف مرتعشا أمام البیه رئيس 
الباحث ‏ ويا سلام على الدنيا لما تضحك للبنی أدم .. رئيس المباحث 
نفسه خرج لتوصيل الکابتل حتى الشارع rely‏ على أن يكون فى 
شرف مرافقته حتى باب السيارة . ولا اكتشف أنه بلا سيارة 
استدعى سيارته بالسواق الشاويش لتوصيله .. أعجب شىء أن 
العساكر فى الشارع كانوا يضربون تعظيم سلام للكابتل وهى يخترق 
شوارع القاهرة بالسيارة .. البنت الغجرية حلوة وطيبة وإيدها فرطة 
وفتحت له أبوابا كثيرة ‏ وقادته إلى عالم المزاج الأعلى .. الكابتل جرب 
الحشيش وجرب الافیون ولكن هذا المسحوق الذى يشبه السكر 
لا يعلى عليه .. شمة واحدة وکل شىء آخر مزاج .. فى أول مرة كان 
عليه أن يلعب مباراة فى اليوم التالى .. كان المزاج لا يزال يداعب خلایا. 
مخه.. لم يشعر بشىء وهو ف الملعب » ولكنه عندما استلم الكورة 
تحول إلى شيطان ولم يترك الكورة إلا وهی داخل الشبكة . الناس' 
الذين شاهدوا المباراة يؤكدون أن الكابتل ممسوس « وأنه ف الحقيقة 
عفريت على هيئة إنسان وذات مساء فى حفلة عند البنت الغجرية, 
دست إحداهن ورقة فى يده » وعندما ألقى عليها نظرة اكتشف آنها 
رقم تلیفون . وتردد عدة أيام ثم أقدم على طلب الرقم « وجاءه صوت , 
نساعم جمیل وصریع أيضاء قسالت SU‏ ابتل « مثلك لا يصاع 
للخصخصةء Sly‏ مثلك ینبفی أن یکون ( قطاع عام ) لانك فريد 
ایام 





Db) 0 


عصرك 0 أنت لست مثل الآخرين وحرام عليك أن تنقطع لواحدة فقط : 
مع أن الدنيا كلها تفتح ذراعيها لاحتضانك . ودعته إلى منزلها وذهب . 
يا قدرة الله . بيت البنت الغجرية مجرد صالة ف بيت الست .. جمال 
إيه وغنى a]‏ كما أن يدها أكثر سخاء من الآأخرى » أخيرا حقق 
الكابتل حلمه » سلمته السيدة الجديدة مفتاح سيارة جديدة يأسمه . 
أين أنت يا ناظر الملجأ يا جحش لكى ترى الكابتل فى شوبه الجديد ؟ 
ولكن الدنيا لا تترك راكبا إلى الأبد » ولا مرکوبا إلى ما لا نهاية . جاءه 
شاويش ذات مساء ومعه خطاب من السجن » والخطاب يحمل 
استفاثة من نزيل يعانى بشدة ء ولم يكن هذا النزيل إلا شقيقه, 
الوحيد الذى بقى من أشقائه على قيد الحياة . وخطف الكابتل رجله 
إلى مدير المباحث . ولكنه اكتشف أن المسألة أكبر من طاقة مدير 
المباحث » وعندما فاتح الست ‏ اتصلت تليفونيا وأرسلته لقابلة مدير 
السجون , واكتشف هناك أن شقيقه خبير تزوير . وأنه محكوم عليه 
بالسجن لمدة ۱۸ عاماء سيقضى منها 1 أعوام فقط BIS‏ الأسوار .. 
واحتفل مدير السجون بالکابتل , وقضى الوقت كله معه يتحدث 
حول الأهداف التى أحرزها الكابتل فى مباراته الأخيرة . ومنحه 
تصريحا بزيارة شقيقه » وتحدث مع مأمور السجن وآوصی بشقيق 
الكابتل وحوله إلى لجنة طبية » ووعد الكابتل بتدبير طريقة لشقيقه 
ليقضى فترة العقوبة فى المستشفى » وعندما غادر مكتب المدير آصر 
الأخير على أن يصحبه إلى الخارج » وطلب منه أن يحضر إلى مکتبه فى 
أى وقت إذا دعت الضرورة إلى ذلك : 

ياله من وقت عصيب عندما وقع يصره لأول مرة على شقيقه فى 
مكتب المأمور .. جلس معه ساعة كاملة ء وسلمه ما معه من ماکولات 
وسجاير ودس فى يده مبلغا من المال » ومنحه شمة واحدة من 
المسحوق الذئ يشبه السكر . ووعده بزيارته مرة على الأقل فى كل 
شهر ؛ وأعطاه أرقام تليفوناته ليتحدث معه إذا حدث ما يستدعى ذلك, 
وعندما غادر السچن كان البيه المأمور فى وداعه حتى باب السيارة. 
ee‏ ا و وس ها 
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الشيخ نتهی 


0 قبل دخول سجن rr‏ أتصور أن السجن 
هو المكان الوحيد الذى تحقق فیسه المسساواة بین 
الجميع. فعقوبة السجن معناها اللزول بسكان الزتازين 
الى أحط مستوى اجتماعى يمكن النزول إليه فالطعام 
هدفه الحفاظ على الحياة فقط واللابس هدفها Jas‏ 
العورات . وطابور الشمس ليس للمتعة ولكن حماية 
للسجناء من الأمراض . ولكنى بعد دخول سجن 
القناطر اکتشفت أن السجن جزء من الحياة . وما يدور 
خارج الأسوار يحدث مثله تماما داخلها . هناك 
السجون الغنى : والمسجون الفقير والسجون الضائع 
والمسجون صاحب النفوذ » وعرفت منذ الیوم الأول فى 
السجن أن باستطاعة القادرين استنجار من 
يقوم بخدمتهم ولذلك استأجرت سجينا 
تند ”م لفسل الأوانى وعمل الشاى ونقل جسردل 
ابن مث ا البسول الى دورة الیساه : واستحضار مياه 
الشرب من حنفية المستشفى وإحضسار 
أرغفة جزمن الأفرن ©© 
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وجاءت قرعتى مع خادم يطلق لحيته بشكل 
مبالغ فيه » ويمسك بين أصابعه بمسبحة طويلة » وهو 
داكم الركوع والسجود فى أوقات الصلاة وف غبرهاء 
كما أنه كان حريصا على صوم رمضان والأيام الستة 
البیض ء أما ف الأيام العادية فكان يصوم الاثنين 
والخميس من كل أسبوع وف السجن يطلقون على 


للشيخ فتحی .. هذا هو اسمه » اكتشقت أنه صادق فيما 
يبدو عليه من تدين وتمسك بأصول الدين .. وخيل إلى أن جريمته 
ريما كانت القتل من أجل الثار أو من أجل الشرف » ولكن 
أدهشنى أنه جاء إلى السجن فى جريمة سرقة وآنه مسجل خطر 
رشان كان اشح نکی بعکی ea cas‏ مت هه قصب میاه 
السابقه , كان مجرد حرامى وسخ يسرق الغسيل من فوق السطوح , 
ويسرق الفراخ السارحة ف الحارة » ويسرق الأقراط الذهبية من آذن 
البنات : وسجن عدة مرات سجينا بسيطا وعلی مدد تتراوح بين ثلاثة 
أشهر وسنة » وأخيرا صدر ضده حكم سبع سنوات نظرا لتكرار 
جرائمه وتطور سرقاته التى بدأت بالفراخ وانتهت بسرقة خزينة 
مكتب البريد ! 
عند دخول فتحى السجن ف المرة الأخيرة فكر بشکل جاد فى 
الانتحار , فسبع سنوات كفيلة بقصم ظهر جمل » وفتحى له تجارب 
سابقة مع السچن » ويعرف تماما قسوة السجن خصوصا إذا كان 
#تمام با ٩۸۳ Bp‏ = 
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السجق من الفقراء .. واکن حظ فتك اللحسن آنه وجد ل السچن ما 
جعله یعدل عن فكرة الانتحار . فاتحه آحدهم فى خدمة رجل عجوز 
یحتاج إلى مساعدة ف الذهاب إلى دورة المياه » ویعد له کوب الشای. 
ویرافقه فى طابور الشمس لأنه یعانی من روماتیزم حاد فى مفاصل 
ساقیه. كان العرض مغريا لفتحی GY‏ الأجر الذى عرضوه phe‏ علب 
سجایر فى الشهر وهی بالنسبة لفتحی ثروة كبيرة خصوصا أنه 
ac‏ الفام و لای مع So cella agate‏ ,عك wih‏ ایا 
دخل زنزانة الرجل الذى سيتولى خدمته خلال الفترة المقبلة. كانت 
تدل على مدى الرفاهية التى كان يعيشها الرجل خارج الأسوار. 
وتصور فتحی أنه تاجر حشيش من العدودین» وتمنى فتحى لو 
وجد لنفسه مكانا إلى جانب الحاج رفاعى بعد خروجه من السجن. إنه 
لا شك ف حاجة إلى رجل ميت القلب fle‏ فتحی» يخوض بحر الأخطار 
دون أن يرمش له جفن. وليس هناك نسبة بين الأخطار التى يواجهها 
الحرامى الغلبان» وتلك التى يواجهها مهربو الحشيش. لأن الحرامى 
الغلبان يمارس عمله بين جماهير أكثر منه غلباء ونهار آبوه أزرق لو 
انكشف أمره فى حارة أغلب سكانها صياع وأرزقية على باب الكريم, 
وليله أسود من الخروب إذا عكموه فى أتوبيس أو فى قطار. ويعد 
أسابيع من العمل عند الحاج رفاعى أدرك فتحى أنه عثر على ضالته 
أخيراء فالطعام أكثر من فاخرء ويجلبه الحاج رفاعى من الخارج كل 
cass‏ والشاى متوفر والسكر يكفى لعدة شهورء وخراطيش السجاير 
من الارض إلى السقف ومع ذلك لا يقريها الحاج رفاعی, لأنها 
للشاويشية والعساكر والحلاق والغسال والفران» وأيضا لشراء ما 
يعرضه المساجين من سلع داخل السجن ويحتاج إليه الحاج رفاعى 
ولكن الذى آدهش فتحى أنه عرق أن الحاج رفاعى ليس من تجار 
الصنف. وقيل له إن تهمته سياسية, وإنه دخل السجن فى عام ١558‏ 





6 الشيخ فتحی الحرامى[] 
لأسباب سياسيةء فالرجل يعمل بالسياسة وهدفه خدمة الوطن 
الان :ركت اختلف مم الحکومة فدخل السجن وعاتی الحاج 
رفاعی فى سجنه كما لم یحدث لأحد من قبل. ولکن شاءت رادة الله 
أن يرفع عنه معاناته» فمات الحاکم وجاء حاکم جدید. فخفت عن 
الحاج رفاعی القیود. poly‏ بمعاملة الحاج وزملائه بالحسنی وتلبية 
رغباتهم» فخرج آکشرهم إلى | لستشفیات. وآفرج عن الذین آمضوا 
نصف Bull‏ وعاش الذین بقوا فى سجن القناطر عيشة السلاطین. 
لحظة دخول العبدلله السجن كان الحاج رفاعی قد غادره إلى منزله. 
وبقى فتحى لقضاء مدة العقوبة» ولكنه كان قد تغير على نحو لم يكن 
يتوقعه أحد ولا فتحى نفسه. فقد كان فتحى تحت تأثير الحاج رفاعى 
يواظب على الصلاة» ويحضر صلاة الجمعة ويحضر أيضا دروس 
الوعظ التى كان يشارك فيها الحاج رفاعى نفسه. وشيثا فشیشا 
اندمج فتحى مع الجماعة وأطلق لحيته وواظب على الصلاة والصيام» 
وأمعن فى الطريق لدرجة أنه كان يصوم يومى الاثنين والخميس من 
كل أسبوع ويصوم رجب کله» ولم تنقطع dhe‏ فتحى بالحاج رفاعی, 
إن استمر الحاج رفاعی ف إمداد فتحى بين الحين والآخر ببعض 
النقودء وكان يرسل له فى بعض الزيارات من يحمل له الأطعمة 
والسجاير وكميات السكر والشاى وبعض الحلوى وما يحتاجه 
الحاج فتحى من ملابس فى بداية فصل الصيف وفصل الشتاء. 
وبالرغم من عدم احتياج الحاج فتحى إلا أنه قبل العمل کنوبتشی مع 
العبدلله عندما عرف أن تهمتى سياسية كالحاج رفاعى. صحيح أن 
فتحى فشل فى الحصول على جواب حاسم من الحاج رفاعى عندما 
سأله عن السبب فى سجنه, مع أنه رجل طيب ويعرف الله ويمشى 
على طريقه. كل ما قاله الحاج رفاعى لفتحی : إنهم سجنوه GY‏ يعبد 
الله ويؤدى daly‏ كمسلم ويتطلع إلى عالم تسوده الطمأنينة والأمان. 
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ولم يعلق فتحى على جواب الحاج رفاعی» فهو يعلم بتجربته أن 
الحكومة ظالمة, وأنها أحيانا تسجن الأبرياء. وهو نفسه تعامل مع كل 
الحكومات التى تولت السلطة فى قسم روض الفرج ضابط مباحث 
يذهب وضابط مباحث يأتى. ولكن سلوك الجميع واحد. والظلم هو 
شعار الجميع . 

— تصدق حضرتك. وأنا فى السجن هنا جاتلى الحكومة لحد هناء 
عارف البيه ضابط المباحث عاوز إيه؟ عاوزنی اعترف بعشرين سرقة 
حصلت ف القسم بتاعه عشان ما يتحاسبش على التقصير . 

وانت مالک دعوة بالسرقات دی ؟ 

— ولا آعرف عنها dale Gi‏ . 

وعملت إيه ؟ 

— اعترفت tt‏ عشان يستفيد a‏ وه Lily‏ كمان مش هیحصلی 
حاجة لأن أى حكم آخذه على سرقة تاريخها قبل سجنى يخش فى 
السبع سنین, هوه القانون كده من غير مؤاخذة . 

لكن ليه تعترف بجريمة أنت ما عملتهاش ؟ 

بت میب راما eal‏ ادا کات Tag Rall‏ زات تیاس له 
السچن. والضابط قعد مانا ق أؤدة السوكيل:زميلة وصساحبه إنا قلت 
لنفسى البيه الحكومة ف قسم روض الفرج يحفظ جمیلی» ويمكن 
يعاملنى كويس بعد كدهء والبيه الوكيل كمان يرضى عنی عشان 
جاملت صاحبه. وصمت فتحى قليلا ثم قال : 

— تعرف يا آستان.. فيه ناس هنا رفضت تعترفء اللى حصل لهم 
ف السجن ربتا ما يوريه لحد. ضرب وجلد ونوم على البلاط فى زنزانة 
اتیب سک فقن Wiad‏ و 

سس لكن col‏ جابوكه السجن لیه؟ مع انك ما بتصلیش بانتظام وما 
بتصومش الاثنين والخمیس ؟ 
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قلت لفتحی بصراحة : 

الحقيقة يا فتحى احنا جين دستولى عن الحكومة: لكن أعداءةا 
سيقونا وإستولوا عليها وسجنونا وسألنى فتحى مندهشا . 

— وانتو بقی الحكومة بتاعتكم فى قسم إيهء قصر النيل واللا فى 
الجيزة. اكتشفت ف تلك اللحظة أن الحكومة التى يقصدها فتحى هى : 
شضابط الباحث. فتحی لا یعنیه وزين الال gf‏ وزیر الصناعة. کما آنه 
لا یعرف وزير الداخلية. وقد تذهب حكومة قاسية وتأتى حکومة 
معتدلة» ولکن فتحی لا يشعر بأى فرق فضباط | لباحث لهم سياسة 
sual,‏ هر ted‏ الان وهنه الحکومة ال عامل yas‏ فقي 
لا أمل فى اصلاحها. ولیس هناك أمل فى عقد هدنة معها.. وحاول 
فتحی أن يعرف منی معنی محاولتنا الاستپلاء على الحكومة. هل 
نقتحم قسم البولیس ونحتل مکتب ضابط الباحث وندیر العمل 
Lidge‏ عنه. وحاولت أن آشرح له الامر ولكننى فشلت, فلم يكن فتحی 
على استعداد لیصدقنی أو یصدق غیری بأن ضابط الباحث لیس هو 
الحكومةء ون الفرق كبير بين الاثنين . 

س طیب تصدق بالله يا أستاذ, آتخن تخين فى روض الفرج لا 
يشوف ظابط الباحث يقف على رجليه یعظم. حتی المعلم عوضین 
الرعب الل بيهز الدنیا كلها بیبقی زى القطة قدام البیه ظابط المباحث. 

وصمت بعض آلوقت ونظر نحوی نظرة طويلة ثم قال : 

— طیب وحضرتك مين اللی جابك لحد السجن هنا؟ مش البیه 
ظابط المباحث. أنا شفنك وأنت داخل والحكومة معاك وسلموك ع 
السركى وروحوا همه. مش كده بذمتك . 

وهززت رأسى با لموافقةء وبدا على فتحى الرضا لأنه استطاع فى 
النهاية اقناعى بوجهة نظره التى هی الحقيقة الوحيدة وما عداها 
أكاذيب خدمنى فتحى سبعة عشر شهرا وفى غاية الانضباط. وكان 
اي ا و Rae eat ee ee e‏ 
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يؤدى واجبه دون حاجة إلى تعليمات من جانبى. يعد الشاى فى 
الأوقات التى يشعر فيها أننى محتاج للشاى. ويبحث عنى فى كل ركن 
وغالبا dau‏ عنى عندما ينتهى من إعداد وجبة الغداء. وق شهر 
رمضان كان مسموحا بفتح الزنازین إلى ما بعد وجبة الافطار. وكان 
فتحی الصائم يعد لنا وجية الافطار» وبحرص على تديير المواد الأولية 
اللازمة لطیق السلطة. ولا یعوقه شیء عن تديير ما نحتاج إليه من 
خضراوات» كان یجلبه غالبا من مزرعة السجن. وکانت علاقته 
بالحرس على مايرام» باعتباره من | لسلمین الطیبین الذين يرضى عن 
والعصر. وکان الشیخ فتحی يؤذن الصلاة يطريقة تشيه الاذان فى 
ريف مصرء وکان الحراس یستمتعون بصوته التحشرج الذی هو فى 
نظرهم علامة التقوی والایمان . 

وعندما حانت لحظة الافراج عن العبدلله» ترکت لفتحی ما تبقی 
عندی من سجایر وشای وسکر وبعض اللابس وبطانية ملکی 
فاخرة وحذاء ویعضص آاللایس الداخلی 4 والجوارب» كانت كلها جديدة 
لم استعملها فى آی وقت. وشکرنی فتحی وهو یودعنی طالبا لی حياة 
جديدة آمنة وعلاقة حسنة مع البیه طابط الباحث فلا آعود مرة 


آخری إلى هنا . 

آما ربنا يفك سجنك آبقی فوت le‏ وربا يكرمك بشغلة شریفه 
ویتوب عليك من pull‏ والسجون . ۱ 

وقال فتحی 


— سرقة تاتی مش هیحصل , أنا ربنا تاب Ge‏ من السكة دی 
وهاعمل اللى يرضيه. والحاج رفاعى كان وعدنى بشغلة شريفة, 
وهافوت عليه الأول إذا ربنا وفقنى هابقى أجيلك عشان أسلم عليك. 
الا ۱۸۸ 8 تمساميا ندم ها 
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وإذا ماحصلش هاجيلك عشان تدور لى على شغلانة إن شا الله فى 
مسجد أهلى أى فى دكانة أو مكتبة أو أى حاجة شريفة تيعدنى عن 
الطريق اللى كنت ماشى فيه . 

ومر عام كامل قبل أن آری وجه فتحى مرة آخری» جاءنى ف ثياب 
بيضاء نظيفةء وإن كان جلبابه آقصر من المألوف. ويلف رأسه يشال 
أبيضء كان یحلق شاربه ويرسل ذقنه بطريقة مهذبة تلفت إليه 
الانظار . 

ویادرنی فتحی قاكلا : 

ك الحم لله الى جتنا عل كين آنا جي انلم عليك بسن الفاح 
cls‏ وين مكاي كناك ها ی SSC al lowed‏ 
شهرين أشوف فيها حالى وأدبر أمورىء وادانى قرشين أأجر مطر- 
بعيد عن روض الفرج» وبالفعل لقيت سكن كويس مع ناس كويسير 
نواحى البدرشين. وبينى وبينك أنا طول النهار فى الجامع بأصلى 
وأحفظ كتاب الله. ثم تنهد ونفخ نفخة شديدة وقال : 

ياسلام.. دا الاستقامة دی حلوة قوىء دا الواحد كان مخبوط فى 
عقله وكان عايش زى الحيوان . 

عندما استأذن فتحی ف الانصراف» حاولت أن أدس فى يده ببعض 
الأوراق الماليةء ولكنه رفض بشدة. فلما أصررت قيلها . 

يس عشان حضرتك ما تزعلش منی, Lf‏ مش محتاج والحمد لله, 
والحاج رفاعى ما بيقصرش . 

اختفى فتحی طویلاء ثم عاد لزيارتى قبل all‏ من مغادرتى مصر 
إلى متفاى الاختيارى فى عام؛/ا15. ولم يكن وحده ولکن كان 
بصحبته شخص آخر يرتدى نفس ملابسه ويطلق ذقنه بنفس طريقة 
فتحى. وتصورت أنه جاء بصديقه بحثا له عن وظيفة. ولكنه قدمه لى 
باعتباره شريك الزنزانة التى كان يقيم فيها بسجن القناطر . 

#اتماميا دم" ٩۸۸۵‏ ® 
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بس أنت حضرتك ما شفتوشء أصلهم آفرجوا عنه بعد وصواك 
السچن بأسبوع وراخر كان نوبتشى عند الحاج زيدان» راجل طيب 
زى الحاج رفاعى بالظبط وهمه الاثنين كانوا أصحاب واتمسكوا مع 
بعض واتسجنوا مع بعض. راخر كان آخر إيمان وصلاحء وتقوى . 

وآشار إلى أن زميله اتصلح حاله على يد الحاج زيدانء الناس دى 
bis,‏ خالقهم عشان صلاح الدين والدنيا. حاولت تقديم مساعدة 
للشيخ فتحى آو زميله ولكنه رفض. وقال فى سعادة واضحة : 

كفاية نعرف حضرتك ونشوفكء دا ناس كثير تعرف حضرتك 
بيقولوا بس لو ربنا يشرح صدره للإسلام . 

نظرت لفتحی نظرة غاضبة وقلت له : 

وأنا مش مسلم يا فتحی ؟ 

ورد على القور : 

لا.. آنا أشهد أنك مسلم كويس وتعرف ربناء لکن همه بيقولوا لو 
قلمه يخدم الإسلام . 

يعنى ايه قلمه يخدم الإسلام يا فتحى . 

صمت عدة لحظات ثم قال : 

والله أنا سمعتهم بيقولوا كده . 

همه مين يا فتحى JU‏ بیقولوا كده . 

الاخوة اللى معاناء أصل أنت ما تعرفش إيه اللى حصل ‏ الحاج 
رفاعى والحاج زيدان وناس ثانية جمعوا ناس كثير زى حالاتى كده 
من اللى كانوا ماشيين فى سكة الشيطان. تعرف يا أستاذ لقيت ييجى 
عشرة من اللى كانوا فى سجن القناطر إيشى حرامية وإيشى نشالين 
وإيشى بلطجية . وجمعونا كلنا ف البلد دی » أى والله وعاملين مزرعة 
حلوة قوى » آرض صلحوها فى الجبل اللى عند سقارة وبنزرع دلوقت 
أحسن زراعة » وكل واحد بيشتغل شفلته وبقية الوقت ف الجامع » 
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دروس دين ورياضة وحاجة حلوة قوى . 

مش قادر أقولك احنا مبسوطين قد إيه ؟ وكفاية رضا ربنا علينا . 

وبينى وبينك يا أستاذ الحكومة الموجودة اليومين دول كويسة . 
مش زى الحكومة دوكهاء البيه ظايط المباحث ندهلنا عنده في 
البدرشين » وسقانا قهوة فى مكتبه . أى وإلله ‏ آول مرة نشرب قهوة مع 
الحكومة وقال لنا آنا عارف انتومين وكنتم إيه قبل كده . لكن دلوقت 
آنا مبسوط منكم قوی ‏ السكة اللى انتى ماشيين فيها دلوقت هی 
السكة الصع . 

وربنا يوفقكم وياريت تهدوا كل الناس اللى زيكو . 

كان هذا اللقاء هو آخر عهدى بفتحى .. غادرت مصر فى رحلة . 
امتدت مائة شهر LLNS‏ ثم عدت فى عام ۱۹۸۲ ومرت أربعة عشر 
عاما طويلة دون أن يقع بصرى على فتحی » ولم يحاول فتحى 
الاتصال بى , وتصورت أنه إما غادر القاهرة وإما انتقل إلى رحاب الك. 

ومنذ أسابيع قليلة وقع بصرى عليه « صورته منشورة فى جميع 
الچرائد اليومية . فتحى بلحمه وشحمه ۰ مطلوب القبض عليه فى 
حادث سطى على محل مجوهرات فى الصعيد» يا قوة الله , الشيخ 
فتحى الحرامی عاد إلى مهنته القديمة ولكن فى ملابس جديدة » وبعد 
أن هادنته الحكومة وشرب قهوة مع البيه ظابط الیاحت » ودعا له 
بالتوفيق فى هداية أمثاله من الحرامية والنشالين ! 

كم كنا فى منتهى السذاجة جميعا , الحكومة والناس والعبد لله 
أيضا كان على رأس طابور المغفلين ! 
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من طقطق 
لامو عليكم 


© کی مہک سلوات طون كان ن wat‏ طققطق من اسوع دی be‏ 
خیرد شرد . بيع لصف فى عبسواب صغيرد نص فرش ورین قسرش ۰ 
وكانت 'جليهات المبنة تن pel‏ تدفیه ونكفى یلته الصغيرة نس 
ركه له مها ورحت فى رحاب TE POT He‏ فی 
و لی اک مها في الصخراء على مش رف أرص انعاه .ولس كان مکوته 
من حجرة موسطه وحجرة صفيرة ذ ومساحة صیه ASS‏ تول لطعام 
ولفرجه عى wie‏ . ول بت في حاة wal:‏ طقطق آنه «ضطر ای 
عرض بضاعته عى ج من الزبائن . ولكن الزبون هو الذى كان بسعس 
به وکال تضاعت من صفس حشيش وفیون. وکان لكل صلف 
اسم کدی 1 لأفبون هو نزبسون . .و لک هو جبية رومي وکن 
ie‏ دس Jetted‏ الات اسان یر سد لا سس pon ae Sop‏ 
حنفطق وعی فر شوسه بخص کی متدد . ولو سرت her‏ در عى ها 
شحو لب عاد ل حسث مکروه شم ضمطق دكن معون .و والشبطان 
لذى كان الیب شم حداث ااب صح جءه زور ن وق بره 
اللاكى عنى مقربه من لدان ونشده مل لعل واف تة خساح له 
وفف صما . وبع فمرة صمت قصيرذ تمسر "مالس إلى 
سول الرجن .. زیون وللاجبه !! ورذ شرح بهدوء .. 3 
دد. ولاده. وف لعل رجن طلات سعدت ولم نرد 
الرحل وله رفع > كالب ق بده ووضعها مد wall‏ 
وشحص gal!‏ لله ص :حر رجن قل sath‏ لوقاف 
ممه ورد من ا ورد لأشدى فى نهحذ وانقه 


جح 'لشنطة وانت تصرف فعال انع لاف نی 609 
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طيب مش الأول نتعرف على حضرتك . 
ورد الأفندى على الفور. 
مش مهم تعرف أنا مین» المهم نشتغل سوا . 
ثم قال بلهجة أمرة : 
-اقتح الشنطة واتفرج . 
فتح العلم (طقطق) الشنطة ويا لهول ما رآی. 
عشرات من طرب الحشیش ملفوفة بأناقة ومرصوصة 
بعناية ورائحتها النفاذة تتصاعد فى الجو. والفاجاة 
عقدت لسان المعلم ولم پستطم أن يصلب طوله فجلس على المقعد 
الوحيد المتهالك المركون داخل الدكان. ماهذا الذى يراه؟ هل هی 
ورطة؟ هل هو كمين؟ ولزم الصمت فترة راح يلتقط فيها [نفاسه 
بصعوبةء ثم نطق عدة كلمات بصوت خافت للأفندى : 
طيب مش من غير مؤاخذة نعرف الحكاية إيه ؟ 
وقال الأفندى ٠‏ 
ولا حكاية ولا روايةء بضاعة أنا جاییها all‏ انت حتصرفها 
وتاخد حسنتك» وكل ما تخلص من شنطة هاجيباك شنطة ثانية . 
لكن دی فلوس كتير قوی, وأنا من غير مؤاخذة بالعب فى أبونكلة. 
مفيس حاجة بتفضل على حالهاء والصغير بيكبر يا معلم . 
لكن اشمعنى آنا ؟ 
أنا درستك وعرفت عنك كل dale‏ وانت راجل طيب ومالكش 
دوسيه فى الحكومة . 
8 تماميا فندم ۷ 1۹۵ 8 





0 من طقطق لسلامو علیکم[۲ 





طيب وانت عرفت ازای ؟ 

-أنا باعرف حاجات كثير قوى» وبعدين مالهاش لزوم الأسظة 
الكتيرة دى. خللى علاقتنا فى حدود الشغل . 

— طيب مش ممكن أعرف اسم سيادتك ويتشتغل إيه ؟ 

- ولازمته إيه. هوه أنا هاخد منك حاجه. أنا هاديك.. وبعدين عن 
[ذنك آنا مستعجل . 

نادی العلم (طقطق) على الأفندى وتوسل إليه أن یتمهل قليلاء 
وعندما عاد الأفندى إلى مکانه الأول قال له المعلم : 

طيب انت مش خايف أحسن أكلك أو انصب عليك ؟ 

وقال الأفندى بلا مبالاة وهى يستعد للانصراف : 

-آنا ما حدش يقدر ياكلنى أو ينصب علی» توكل على الله يا معلم, 
إن شاء الله هتشوفنى قريب لما تصرف البضاعة . 

عندما اختفت السيارة بعيدا سارع العلم (طقطق) بإغلاق الدكان, 
وأخذ الشنطة معه إلى داخل البیت» وانتايته رعشة شديدة عندما عاود 
فتح الشنطةء إنه لم يحلم فى حياته بأن يذهب فى تجارة الصنف إلى هذا 
الحد. بهذه الشنطة التى بين يديه قفز المعلم (طقطق) إلى مصاف كبار 
المعلمين. سار مثل المعلم قرقر والمعلم كتكت والمعلم طلبةء وهو وضع 
لايحتمله المعلم (طقطق) لأنه يعلم أن الحياة أخذ وعطاء وعلى قدر ما 
تأخذ على قدر ما تعطى. والبحر الذى كان يعوم فيه ديته بسيطة, 
ستة اشهر سجن وآقصاها سننتان. آما هذا البحر الجدید الذی وجد 
نفسه فيه فدیته تبدأ من الوّبد وتنتهی بالاعدام. والعلم (طقطق) 
لایخاف المصير المنتظرء ولم يكن لدیه مانع من الحياة خمس سنوات 
فقط فى العز والنعیم ثم يحدث بعد ذلك أى شیء. ولکن الشیء الوحید 
الذى یقلقه هو اینته, لقد آصبحت البنت على وش جوازء وماذا يكون 
مصيرها لو ذهب إلى السجن المؤيدء وتعلق فى fla‏ المشنقة. لا حول 
مایا 
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ولاقوة إلا باللهء مصير أسود نهاية سيئة للعائلة الصغيرة التى حاول 
دائما حمايتها من شر الزمان. وفكر فى أن يرفض عرض الأفندى 
الغامض ويرد له الشنطةء ويتشيث بموقعه كت اجر قطاعی, لا يلفت 
نظر رجال المكافحة ولا تطارده أسراب المخيرين. ولكن.. من الذى 
يرفض تروة هبطت عليه من السماء؟ ومن يستطيع مقاومة إغراء 
الصعود على سطح الدنيا بدلا من البقاء فى السرداب؟ وهل ترفض 
حلاوتهم ابنته أن تقب على وش الدنيا؟ هل ترفض أن يكون لها حشم 
وخدم وأن تعيش حياة البنى آدمين؟ لم يفمض له جفن طوال الليل, 
وكان بين الحين والآخر يقوم من مضجعه ليلقى نظرة على البنت 
حلاوتهم. وكان يسعده أنها فى عالم آخر لاتشعر بقلقه ولاتحس 

بالنار التى تأكل قلبه ا لمذعور . 
كان على المعلم (طقطق) أن يخرج من ع زلته التى فرضها على 
نفسه على حافة الصحراء فى أرض النعام. أصبح لزاما عليه أن ينزل 
السوق لتصريف الصنف على من يستطيع دفع ثمنه. وبالفعل ذهب 
العلم (طقطق) إلى الباطنية حى المخدراتء وفاتح العلم درويش 
الذى يتعامل معه ف القطاعى. وهو alas‏ متوسط ولكنه يعرف أحوال 
السوقء وله علاقات بعدد من الحيتان الكبار. وحاول أن يعرف من 
المعلم درويش معلومات تفيده دون أن يكشف له عن سره ولكنه لم 

ينجح فى الوصول معه إلى شىء. 
ويبدو أن المعلم درويش حذر أكثر من اللازم» أو أنه لايعرف أى 
شىء. وأخيرا استقر رأى عم (طقطق) على أن يذهب إلى الباشا دون 
سايق معرفة وأن يعرض عليه الصنف وليكن يعد ذلك ما يكون. كان 
الياشا يتخذ من أحد كازينوهات شارع الهرم مكانا مختاراء ees‏ 
فيه مع أصدقائه ويعقد فيه الصفقات مع عملاثه. واتيهر المعلم 
8 تسام یا خدمظ MAY‏ 
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ف انتضاره: وطقم كامل من الالاضيش حوله. بعضهم للحراسة 
وبعضهم لوضع كل ما يدور فى عقل الباشا موضع التنفيذ. يا سلام 
يا ناس, هكذا تكون العيشة Wy‏ بلاش. المائدة حافلة بكل الأصناف, 
والجميلات حوله كالفراشات. والباشا نفسه يهمس ولا يشخط يشير 
ولا يفصح» ویومیء ولا يأمر. ولاتعرف يساره مادفعته يمينه لانه لا 
يحاسب ولا یدفع» ولكن الذين حوله يقومون بالعمل كله والحساب 
يجمع يوم الحساب. وبالرغم من الهيل والهيلمان استطاع المعلم 
(طقطق) أن يفاتحه فى الأمر. كان الباشا يستمع بأذنه بينما عيناه 
سارحتان فى تعاريج جسم الراقصة التى تتلوى على المسرح. وعندما 
انتهی المعلم (طقطق) من عرضه. أشار الباشا إلى أحد الحاضرين: ثم 
أشار للمعلم (طقطق) بالذهاب معه. وركب الاثنان معا انطلقت بهما 
السيارة إلى أرض النعام. ولعب الفار فى عب المعلم (طقطق) فلم يحدث 
بينه وبين الباشا أى اتفاق» فقط إشارة من إصبعه وغمزة من عينه 
وسلام عليكم وعليكم السلام. ولكن.. هل يمكن لرجل مثل الياشا أن 
ينصب عليه؟ هل يطمع رجل مثل الباشا فى بضاعة (طقطق) الغلبان؟ 
ومن الذى يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ وما الذى يستطيع 
(طقطق) أن يفعله بعد أن وقعت الفاس ف الراس. نزل من السيارة 
الفاخرة التى أقلته إلى آرض النعام» ودخل بيته وألقى نظرة اطمثنان 
على حلاوتهم. وارتاح قلبه عندما اكتشف أنها تغط فى نوم عميق. ثم 
تناول الشنطة وسلمها للبيه وكيل الباشاء الذى تناولها بعدم اهتمام 
ومضى إلى حال سبيله دون أن يتبادل كلمة واحدة مع المعلم (طقطق) 
یالها من مصيية کبری [ذا اتتهت السال 2 عند نا الس وما الذي 
سوف يحدث له إذا عمل الباشا طناش وأكل الشنطة بما فیها من رزق 
وفیر؟ ومر آسبوع كأنه الدهر کله» وذات مساء والکلاب تعوی 
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بجنون حول البيت توقفت سيارة ونزل أحدهم منها وطرق الباب 
وعندما فتح العلم (طقطق) اكتشف أنه أمام البيه نفسه الذى استلم 
منه الشنطة من آیم. وم يفتح الرجل قمه بحرقه مد يده وسلم 
المعلم (طقطق) نفس الشنطة التى كانت تحتوى على الصنف. ياداهية 
دقى... هل لم يعجبهم الصنف؟ هل باظت الصفقة؟ فتح الشنطة على 
عجل ليكتشف أن الصنف اختفى وحلت محله رزم أوراق مالية... 
ياقوة الله. أغلق الشنطة وركنها خلف الباب وجرى خلف البیه قبل أن 
ينطلق بالسيارة. وسأله وهو يرتعش : 

ماقدرش أشوف الباشا؟ 

ونظر إليه البيه نظرات متفحصة وقال : 

— حاضرء نقوله» ولا يحدد لك ميعاد هنيجى ناخدك . 

ثم انطلقت العرية كالسهم, بینما تصاعدت أصوات الكلاب داخل 
الصحراء. وطول الليل لم يغمض للمعلم جفن, انهمك فى عد الأوراق 
الاليةء ياقوة الله... مائة ألف جنيه بالتمام والكمال. ولكن هل هذا هو 
ثمنها الحقيقى؟ وهل يخفى جزءا لنفسه أم يقدمها كله للأفندى 
المجهول؟ المهم أنه ف الصباح ترك النقود كما هی فى الشنطة ولم 
يدخل فى النوم إلا والشمس تتسلق العلالى. وعندما جاءت حلاوتهم 
لإيقاظه كانت الساعة تشير إلى الغروب. وقد تصورت حلاوتهم أن 
والدها مريضء ولكنه نفى لها ذلك» وتعلل بأنه مصاب ببرد خفیف» 
وأنه سيعاود نشاطه ق اليوم التالى. ولكن... هل يعاود فتح الدكان 
مرة آخری» ويصير على «رزالات» الزبائن. وسخافات اللى یسوا Hy‏ 
مايسواش؟ طيب... ولو قفل الدكان.. هل يثير ذلك انتباه أحد؟ 
المسألة فى حاجة إلى تفكيرء وأفضل شىء أن يهجر آرض النعام كلها 
وينتقل إلى الحياة فى أحياء البنى آدمين. هذا آفضل من البقاء هناء 
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ولكنه لايستطيع الانتقال قبل إخطار الأفندى المجهول . 

فى اليوم التالى مباشرة حضر الأفندى المجهولء وما أن وقع بصره 
على المعلم (طقطق) حتى سأله : 

-هيه .. کل شىء تمام ؟ 

ومد المعلم يده بالشنطة ووضعها أمام الافندی» الذى قام بفتحها 
ثم ألقى نظرة على ماف داخلهاء نظرة خاطفة مع ذلك تمكن من معرفة 
المبلغ الذى يرقد داخلهاء ولم يعلق إلا بعبارات بسيطة : 

میت الف يسء دا بقى حرامى الباشا os‏ هوه ضحك عليك فى 
میلغ زی ده» ولازم تقولله كده عشان يعرف إنك فاهم . 

ثم مد يده فانتزع عشرة آلاف جنيه ووضعها أمام (طقطق) ثم 
أخذ الشنطة وسلمه شنطة غيرهاء شنطة لها نفس المواصفات ونفس 
القاس ویها نفس الصنف. والله ابتسمت ell‏ الحياة یا عم (طقطق) 
وحظ بمب يا حلاوتهم وربك alle‏ بالغلابة» ولکن ماذا لو تخر 
مندوب الناشا قالمصور؟ ولم بط انتظازه fil aad‏ من اسیوم 
pas‏ له مندوب الباشا وحمله حیث يوجد ضمن شلة من الناس 
الکبار, وف هذه الرة كانت الجلسة ف عوامة على صفحة النیل. وسأله 
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الياشا فى استنكار : 
هيه » معاك تانى واللا شطبت ٩‏ 


- خير ربنا كتير يا باشاء بس السعر دا ما ينفعش . 

- خلاص , هنزودك خمسین آلف» يس يكون هوه نفس الصنف . 

غادر المعلم (طقطق) العوامة د 'لبيه وكيل الباشا وسلمه الشنطة 
وبعد يومين عاد مندوب الباشا ومعه الشنطة بالفلوس. وهكذا مضت 
الحياة بالمعلم (طقطق) والأفندى والباشا ومندوبه»ء وف عدة آسابیع 
كان المعلم قد جمع ye‏ خمسين ألف چنیه» كان لا يتصور أن براها 
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فى الأحلام. وذاع آمر المعلم (طقطق) فى السوق, واتصل به آخرون من 
كبار تجار السوقء وصار يسهر كثيرا فى مصرء يعود إلى أرض النعام 
فى الفجرء وف كل يوم يسأل الله الستر. فهو بطبعه يحب العزلة, 
والاختفاء أفضل من الظهورء ولكن ما باليد حيلةء وكان عليه أن 
يجارى المرحلة الجديدة, فانتقل من أرض النعام إلى مدينة نصرء وف 
مسكن واسع وحجراته BASS‏ وأصبح لديه ثلاجة ويوتاجاز وغسالة 
وخادمة ترعی شئونه وتلبى حاجات البيت. وأصبحت حلاوتهم بعد 
انتظام مواعيد الأكل والمعيشة فى مسكن صحى كالقمر pill‏ ولابد 
سيأتى لها عدلها فى يوم من الأيام» وتغيرت أحوال المعلم (طقطق) كما 
عرف السهر ق الخارج» عرف السهر فى البیت» وصار يدعو المعلمين 
إلى منزل»» وأصبحت حلاوتهم هی المشرفة على السهرات. وكان قلب 
المعلم يوجعه كلما ضبط عيون الضيوف تكاد تلتهم القوام الملفوف 
والوجه المضىء كالقمر ليلة التمام. وتمنى على الله أن يرزقها بابن 
الحلال بعيدا عن سوق المعلمين كم يسأل الله أن يرزقها بأفندى 
She ss‏ عيش Maley‏ وق العلل فينو انوت الى یل بها 
العلم لا آمان لها ولا ضمان. وياما فى السجون معلمين كانت کلماتهم 
أوامر ورغباتهم قوانين: ثم خسروا كل شیء. وماجرى لأسرهم 
يحتاج إلى موال من مواویل محمد أبى دراع! 

ياسلام يا معلم (طقطق) سترى الدنيا على حقيقتها الآن. دعاه 
المعلم عواد على رحلة فوق ظهر مركب تطوف بموانیء البحر الأبیض» 
سترسى فى تونس وف طنجة وف لشبونة وى مرسيليا Gy‏ بيريه 
باليونان وعلى الشاطىء التركى والشاطىء السورى ثم تعود إلى 
الاسكندرية فى أمان الله. ويا ميت فل على البحر المتوسط وعلى 
خواجاته. وهو معزوم على حساب المعلم عواد. ومع ذلك فالفلوس 
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ولکن حلاوتهم!؟ لایزعجه GY!‏ إلا آمر حلاوتهم. ومع ذلك فقد صارت 
واحدة ست» وهی عاقلة وتستطیم أن تتصرف» وستقوم هی باستلام 
الشنط 4 وسیحض الندوپ لاستلام الشتطة منهاء ودولاب العمل 
سیدور كما لو أن العلم (طقطق) نفسه موجود فى مصر . 

وهمس لحلاوتهم بتصاثحه. وأوصى الأفندى الغامض عليهاء 
وأوصى المندويين الذين يتسلمون الشنطء وأوصى الست الشغالة 
التى ترعى شكون البيت» ثم ودع الجميع وركب البحر مع المعلم 
عوادء رحلة اكتشاف لذيذة للعالم الوردى . 
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۵ یا سلام على عظيم صنع الله وعميق 
حكمته .. لم يتصور العلم طقطق صورة 
الببحرء كما يراها الآن » كان يتصور أنه أكبرمن 
نهر النیل ربما عشر مسرات أو عشرين مسر 
يا قوة الله !! إنه أكبرمن مص ر کلها ربما آکبر 
من مصر Leg‏ جاورها من بلاد .. ومن لطف 
الله أن الببحسر لا يطغس على البر» ولسو فعل 
لابتلع الأرض والنساس وانتهت الحياة ©© 
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بالتأكيد سيطغى البحر يوم القيامة على البر فيهاك 
الحرث والنسل » ثم ينفخ فى الصو ويحشر الناس حشرا 
أمام رب العرش سبحانه ! 
عند هذه النقطة انتابت المغلم طقطق رعشة شديدة 
وارتفعت درجة حرارته وتصيب العرق من جبينه . 
يالطيف بعبادك يا الله .. وبسمل المعلم طقطق 
وحوقل وتوسل بالأنبياء والأولياء أن يففر الت له 
Ls‏ تقسدم من ذنبه وما تأخر .. GY di seatly‏ العلم 
طقطق لم يغضب الله قط » ولم یمارس إلا ما یرضی الله 
ورسوله .. بعض الناس یقولون إن الاتجار فى الصنف حرام » وهو 
الأمر غير الصحیح على الاطلاق » لأن التجارة حلال » وسیدنا عثمان 
كان يعمل بالتجارة » وعبد الرحمن بن عوف كان شهپندر تجار 
زمانه.. والشیخ سعد قطب بنفسه أكد للمعلم طقطق أن الصنف 
نفسه لیس من الحرمات . لانه لا یخامر العقل ولا يذهب به » والدلیل 
على ذلك أن الشیخ سعد قطب نفسه یتعاطاه .. 
ومن هو الشيخ سعد قطب ؟ الرجل الطیب الذی درس آصول 
الدين واشتغل بالوعظ ویلتف حوله الألوف من آهل الطریق » والحمد 
لله GY‏ صفحة المعلم طقطق لیس بها ما يغضب الله ورسوله . 
انتزعت العلم طقطق من تأملاته آصایم العلم عواد وهی تغوص 
فى لحم بطنه .. ناداه آکشر من مرة ولکن العلم طقطق لم ينتبه .. 
وعندما انتبه أشار له المعلم عواد إلى نقطة ناحية البحر . 
cals‏ هناك اعداد هاظلة من سبع البحر تقدم استعراضا ریاضیا 
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ف الماء .. ما أحلى Shall‏ يا ales‏ طقطق » وما آکثر نعم الله على عبیده .. 
استغرقه المنظر فسرح فى عظمة خلق الله .. هذا القطيع من سباع البحر 
يبدو أنهم من عاثلة واحدة » لابد أن يكون سكان البحر مثل سكان 
الأرض شعوبا وقبائل . وما يراه الآن هو استعراض تقوم به قبيلة ' 
واحدة قبيلة مثل حاشد وبكيل وعنزه وشمر .. القبائل هی الأصل ف 
كل شىء .. هو نفسه المعلم طقطق أصله من جزيرة العرب » وهو من 
قبيلة يافع التى سكنت الجيزة فى بداية عهد أهل مصر بالإسلام .. 
وأهله كانوا دائما فى عن pals‏ . 

ولكن الحياة ليس لها أمان » أحيانا فى الطالع وأحيانا فى النازل .. 
على كل حال .. أيام البؤس ولت ياعم طقطق « والحياة ستعود الآن على 
قبائل يافع بالعز الذى كان ! 

ويوم وبعض يوم مضى ورست السفينة على البر فى مالطا ٠.‏ الله 
يرحم all‏ زمان » اضطر المعلم طقطق أيام الحرب العالمية إلى العمل فى 
( الأورنس ) داخل معسكرات الجيش الإنجليزى » الإنجليز كانوا 
يعاملون الناس معاملة طيبة » ولکن آحدهم كان آغبر أشعث « ضيق 
الصدر » وكان يعامل الناس يغلظة وبوقاحة , وكان يجيد العربية 
ويشتم العمال بهاء وكان يهوى الأذية فيوقع علیهم الغرامات 
والخصومات وأحيانا كان یعتدی علیهم ضربا بالید » ثم علم المعلم 
طقطق أن الرجل ( الغلس ) ليس إنجليزيا ولكنه من مالطا . إذن هذه 
هی مالطا بلد الرجل pill‏ ولعل المعام طقطق عرف OW‏ سر 

فهذه أرض الحجر » حجر ناشف حاشف والزرع قليل والمساحة 
أقل والرزق محدود . المبانى هنا مثل مبانى شارع محمد على أيام 
زمان .. بواكى وحوارى معلقة » والميادين تشبه ميدان العتبة أيام 
زمان » لم يهزه إلا منظر البحر ومراكب الصيادين » وبعد ليلة واحدة 
آبحرت السفينة إلى تونس الخضرا . تونس بلد عربى .. هکذا فهم 
mY.” 8‏ تمسام یا فنسدم ا 
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المعلم طقطق ؛ يعنى إيه th‏ عربى ؟ يعنى زى مصر تماما .. الناس 
تتكلم اللغة العربية وتکتب بالعربية . ولديهم مشايخ ومساجد .. 
وبعض ركاب السفينة يؤكدون أن فى تونس أزهر شريف مثل أزهر 
القاهرة » يا قدرة الله جل شأنه ..هذه آول أرض عربية خارج مصر 
يقع عليها عين المعلم طقطق » وهذه میناء مثل الإسكندرية » ينطبق 
عليها المثل القائل .. الماء والخضرة والوجه الحسن .. وجوه ستات 
تونس حلوة وقوامهم ملفوف.. واللهجة حلوة زى الحمصية 
والسمسمية .. والمزاج واحد هنا وهناك ‏ الشيشة والكباب والشای 
بالنعناع وأغانى آم كلثوم وعبد الوهاب , والسيما هی هی .. كمال 
الشناوی وآنور وجدی ومحمود يس والست سعاد حسنی وليلى 
علوی وفردوس محمد وتجمة إبراهيم . 

ياميت حلاوة على تونس يا ناس .. لو ضرب الحظ معاك يا معلم 
طقّطق وبنیت انفسك بيت هنا على شاطیء البحر فى تونس , ولبست 
الجلابية والعباية التونسية « وجلست على الشاطیء ودلدلت رجليك 
ف ماء الیحر والشيشة بين أصابعك . 

ليت Sy‏ انکسرت على شاطیء تونس لکی يبقى العلم طقطق فى 
حوتس إلى ماشاء الله . ولکتهم أيام شلاشة فقط ء ثم أطلقت الباخرة 
صفارتها وتوغلت ف البحر الواسع الغويط . 

قضی العلم طقطق Lady‏ طویلا فى البحر قبل أن تلقی المركب 
مراسیها على شاطیء Lath‏ . هذه آرض عربية آیضا ء بلاد العرب 
حلوة وجميلة والعرب طیبین وحلوین » وطنجة جوها حلو وشاطیء 
البحر عریض وطویل » ولکن | لنظر مش ولابد .. ستات زلط ملط على 
الشاطیء .. استغفر الله وأعوذ بالل من كل شیطان رجيم .. آغلق 
المعلم طقطق عینیه وأشاح بوجهه ناحية البحر .. ولکن العلم عواد 
أقنع العلم طقطق بان النظر لیس محرما , SY‏ صنف الستات الزلط 
الط ye‏ غير العرب , والتمتع بهم ليس حراما GY‏ الله خلقهم 
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للاستمتاع .. صحیح .. رحمة ربنا واسعة وفضله على العباد لیس له 
حدود » وصنعة ربنا فى الستات دلیل على عظمة الخالق » الخصر 
الخنوق والصدر الناهد والعنق الذی مثل سن الفیل .. 

اله يرحمها ویحسن إليها آم العیال كانت fio‏ سيد قشطة » إذا 
مشت .. يا آرض انهدی ما علیکی قدى . وإذا جلست كأنها قبة سيدى 
الشيخ عطوة , وإذا نامت كأنها جثة مضى على طلوع الروح منها 


عشرة يام . 
ولکنها والحق يقال كانت ست طيبة . عاشت ع الحلوة والمرة 


یا لها من آیام ربنا ما يعيدها بحق جاه المصطفى .. 

وانتبه ا لعلم طقطق على السفينة ترسو على چبل طارق . الله يرحم 
أجمل وأعظم حضارة عرفها البشر فى العصر الوسیط . 

جبل طارق جبل فعلا ولکنه جبل ولا کل الجبال » اشمعن جبل 
القطم عندنا لا يبخ إلا ترابا وغبارا ودقشوم من کل الأحجام .. 

الجبل هنا مزروع Jos‏ قمته أشجار وبیوت وقرود آیضا . 

والناس هنا خواجات . ولکنهم بعکس الخواجات الابتسامة على 
الشفاه » والدلع فى الحرکات . یقولون |نهم عرب آیضا ولکن الزمان 
الناس هم من الصتف الذى یحتمل » أما الأغلبية العظمی فلا 
یحتملون . 

العلم طقطق نفسه احتمل ما لا يستطيعه البشر عندمامال 
الزمان.. ولکن ق القابل a.‏ يكال الذين یحتملون , وفرجه قريب 
ونعمته pS‏ تعویض لهؤلاء الذين یحتملون .. يا تری البنت بنته 
عاملة إيه دلوقت مع الناس الغیلان الذین بیتعامله معاها .. رینا 
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یعینها على اللى هيه فيه ! لکن البنت جدعة وبنت Lagd‏ وربنا AS‏ 
وستار alles‏ بعبيده الطیبین . 

ويا ميت حلاوة على اللی حب ولا طالشی » آهی دی الجنة يا ناس 
ولا خدش واخ ماله ما رشان الفرتسا وى باه نله مي ؟ 
وإيه الحلاوة دى ؟ وإيه الدنیا دی ؟ العبد اللى ربنا راضی عليه 
سيفن ق الباد دی ...لو الود ردك با (haat Glib‏ ماعل آخز العش.: 
ونتأهل بواحدة من بنات البلد دی » وتشوفاك مصلية على حرف 
البحر ء ولو جوزة نضيفة وتعميرة حلوة , تبقی ضمنتها يا حاج 
طقطق دنیا واخرة .. پا سلام ع الراجل العلم عواد يسوی تقله دهپ . 
Jal,‏ فهیم صحیح ویعرف ربه ویعرف حقه فى دنیاته .. تاجر آلفی 
بصحیح ومرزق والناشفة تصبح فى إيده خضرة » وربنا يديله على قد 
نيته . الفلوس عنده کالرز » والرزق جاری زى حنفية الحريق . 
ودولابه شفال على ودنه » وعنده تفانین حلوة قوی .. جاءه فى ا لساء 
واقترح عليه البقاء فترة من الوقت ف البلد الحلوة دی . 

— طیب وا لرکب يا عواد ؟ 

سل رکب مش مشكلة » اللی خلقها خلق غيرها . 

— والتذكرة اللى معانا يا عواد ؛ 

س التذاکر كتير » واللی هنخسره شىء بسیط » إيه رأيك ؟ 

— إن كان على الفلوس ف ستين داهية , بس آنا قلقان ع البنت . 

— یا راجل وحد الله ء بنتك راجل » والناس اللى معاها طیبین . 

— وهنقعد كتير يا عواد ؟ 

س نقعد GI‏ كام آسبوع . 

س مفیش مانم » وعلی رأى المثل .. زی ما ترسی دقلها ! 

مضت الأيام با لعلم طقطق على شاطیء البحر فى مرسيليا حكمة 
الل أن فى مرسيليا حوارى ولا حوارى مصر .. الفرق الوحيد أن 
حواری مرسيليا نضيفة » لا زبالة ولا مجاری .. والدكاكين تبيع 
وو ا ع و ا رو E a‏ سوكلا و 
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الجبنة ولكن ولا أى جبنة فى أى أرض .. جبنة رومى ولا جبنة زمان 
وجبنة حلوم ولا جبنة ستى هدية يرحمها الله . والعيش الفينى يؤكل 
حاف , إنه عيش ولحمة » عيش بغموس .. حكمة الله .. وكله كوم 
والنسوان هنا كوم آخر .. والأكادة كل شىء عادى وکل شیء مباح .. 
المرة من دول تقولها أنت حلوة تشكرك تحسس عليها تشكرك .. 
تطلبها للونسة تشكرك » تطلبها للفراش والهراش جوزها يشكرك .. 
والمعلم عواد ناصح وابن حنت » لا يعود فى المساء إلا ومعه عدة نتف 
من اللى قلبك يحبها .. الشىء المدهش أن فرنسا تعرف الصنف , 
ولکنه صنف من النوع الفشنك » وهو مغربى درجة تانية ».الصنف 
اللبنانی لا يعلى عليه . مصر محظوظة GY‏ الصنف اللبتانی هو 
الفضل عند المصريين .. ولکن يا تری البنت بتعمل إيه دلوقت فى 
السوق . ما ينهش قلب | لعلم طقطق أن تلیفون البیت لا يرد .. لابد أن 
لعطب آصاب التلیفون .. ولکن المعلم عواد مطمتن ويطمئنه بين الحين 
والاخر . 

مرت آسابیع طويلة قبل أن یعود العلم طقطق للبحر »لم یعرف 
لاذا اختار العلم عواد السفر على هذه الرکپ بال ذات » مركب فى 
طریقها للإسكندرية ولکن عن طریق برشلونة وجبل طارق وطنجة 
وتونس ثم الاسکن درية فى نهاية الأمر .. وشهر بطوله والعلم طقطق 
Salles‏ القن Glades,‏ لاذه مكو ناسا ق ا 
تحتمل صحته كل هذا الإرهاق . 

وف تونس لم يغادر السفينة , شعر كآنه خارج لتوه من معركة 
مع عدة فتوات .. حرقان فى الصدر وصداع ف الرأس وزغللة فى العينين 
. وشعر وهو على سريره فى السفينة والموج يتلاعب بها فى طريقها إلى 
الإسكندرية أنه لن يكتب له الوصول إلى هناك .. وتمنى المعلم طقطق 
أن ينفخ الله فى صورته حتى يصل إلى بيته ويرى أبنته ویطمئن عليها , 
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ثم بعد ذلك فلیکن ما یکون.. ومر وقت طویل قبل أن تستقر السفينة 
على رصيف میناء الإسكندرية . 

أخيرا .. ها هو البيت بعد طول غياب » ورن المعلم طقطق جرس 
الباب » ولكن حتى الجرس أصيب بالخرس » واستعان بنجار ليفتح 
الباب ء ليفاجأ المعلم طقطق بأن الشقة خالية من السكان وعارية من 
الأشاث » این البنت ؟ الله يخرب بيتك يا معلم عواد , الولد وكيله 
الغندور العايق JS]‏ عقل البنت » وبعد أسبوعين تزوجها واشتغل 
معها فى الصنف , جاءها الرجل الغامض بالشنطة الممتلكة بالصنف > 
وبعد آیام جاءها بالشنطة التانية ولكنه لم يجد الشنطة الأولى الممتاكة 
بالفلوس « واعتذرت البنت بأن الشنطة تأخرت لأسباب خارجة عن 
إرادتها ء ووعدت Gb‏ تكون الشنطتان جاهزتين بالفلوس ف الأسيوع 
القادم .. ولكن الرجل فوجىء عند عودته » أن الجميع هجروا البيت .. 
لا ناس ولا شنط فلوس » والرجل الغامض صاحب الشنطة لا أحد 
يجرق على النصب عليه .. ومن يفعل ذلك تخترق صدره رصاصة فى 
الظلام » أو تطيح به سيارة مسرعة فى شارع قليل الحركة .. ولکن 
البنت والولد الذى تزوجها فص ملح وداب .. وتصور الرجل الغامض 
أن المعلم طقطق شريك ف العملية الق ذرة, لانه هو الآخر فص ملح 
وداب . 

ولكن الرجل الغامض من طبعه عدم التسرع فى اتخان القرار » بقدر 
ما هو شدید الحزم قدر ما هو طويل النفس والصبر .. انتظر الرجل 
الغامض حتی عاد العلم طقطق من رحلة الاحلام .. وعندما اجتمع به 
فى منزله جلوسا على البلاط » كان العلم طقطق بحالة لا یمکن 
وصفهاء كان شدید السعادة GY‏ على حد قوله : 

س آنا شفت يا أستاذ اللی ماحدش شافه قبل کده . اللی صعبوا 
fo‏ آهلنا اللی ماتوا قبل کده . آهم دول عاشوا وماتوا ما شافوش 
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حاجة آبدا ! وق الوقت نفسه كان المعلم طقطق شدید الغم وشدید 

س لکن نقول إيه يا أستاذء الناس ما بتسبش الناس ف حالها . 
وأدى آنت زی ما آنت شایف , أنا جیت لقیت الحال اتشقلب » البنت 
زی ما یکون عفاریت خطفوها , وأنا خایف لیکون الواد اللى ضحك 
علیها قتلها ورماها ف أى خرابة . وبعدین SLAM‏ بیلعب في عبی . 
وخایف لیکون العلم عواد له ضلع ف اللعوب ده . حاکم دا Jal‏ 
راسه توزن بلد . لکن آقول dal‏ وأعيد إيه ؟ بقول الغايب حجته معاه . 
لم يعلق الرجل الغامض على الأمر إلا بكلمات قليلة : 

— شوف يا معلم ... الشغلة بتاعتنا دی شغلة وسخة لكن اللى 
بيشتغلوها لازم يكونوا زى الجنيه الدهپ , لأن الغلطة بتكلف كتير ! 

— وحضيرتك خدت col He‏ ملحوظة ؟ 

Lad —‏ .. مش هییان دلوقت . 

سب ن شاء الله مش هتسمع عنى إلا كل خير . 

— إن شاء الته .. المهم دلوقت » ناوى تشتغل ولا خلاص ؟ 

- أنا تحت أمرك » ومن إيدك دی لا يدك دی » ورينا يعلم أنا 
مكسوف منك آد إيه ! 

— شغلتنا دى ما تحبش الکلام » دی شغلة هات وخد » وع 
العموم الشنطة آهه . وهافوت عليك بعد آسبوع . 

عندما cul,‏ العلم طقطق فى سجن القناطر , كان قد مر عليه أحد 
عشر عاما فى السجن . كان آخر عهده بالحياة خارج الأسوار هو هذا 
اللقاء الذى تم بينه وبين الرجل الغامض » كان اللقاء فى العصرء وق 
المساة هجنوا على البيت وعثروا عل الشنطة م ى... 

س من يومها يا أستاذ ما شفتش الأسفلت . 

سب طيب ومين الراجل دا يا معلم ؟ 
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— وما حاولتش تسال ؟ 
— واسال ليه ؟ والرزق بعتوا J‏ ربنام السماء » والرزق يحب 
الخفبه . 


- وبنتك .. مفیش آخبار عنها ؟ 

- ريك آعلم بیها . 

س وعایش إزاى فى السچن ؟ 

س ريك بیدبرها . 

حاون تقولا ها ties‏ تال فك انا 

- المعلم عواد بعت لی جوابات وزارنی مرة bay‏ لی فلوس ف 
الأمانات » بس دا آول سنة » ویعدین آدی وش الضیف . 

— وما سمعتش أى dale‏ عن بنتك ؟ 

- إذا كان حضرتك سمعت ييقى سمعت أنا راخر . 

س غريية !! 

س ولا غريبة ولا حاجة .. كل شیء ق الدنیا دی باب +الظلوع 
فوق بحساب , النزول له حساپ » مش مولد وصاحبه غایب GO‏ 
الناس ما هی فاهمة » وبعدین آنا اللى استاهل , ماکنت قاعد كاف 
خيرى شری ف الحتة اللی كنت مرزوع فیها وینتی معایا وقافل بابی 
eo‏ وحامد شاکر ربنا , لکن تقول إيه للطمع . 

— وعندك كام سنة دلوقت با معلم ؟ 

س 1۲ سنة من غير مؤاخذة . 

- وهتطلم امتی م السچن ؟ 

س الأصول بتاعة ربنا اطلع دلوقت . عشان آنا قضیت ثلاث آربع 
المدة » وسلوکی فى السچن آخر تمام . 

س وليه ما طلعتش ؟ 
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س قدمت مظلمة للباشا مدير السجون . لكن ما حدش سأل فيه. 

ليه ؟ 

— آبخات بقى يا بيه ... وبعدين بقى .. رينا ينتقم م الظالم . 

ولزم المعلم طقطق الصمت , وراح ینکش فى أسنانه بعود نجيل 
أخضر انتزعه من أرضية حديقة السجن .. وقطعت عليه صمته قائلا: 

س ومين اللی ظلمك یا معلم ؟ 

وكأنما لسعته بجمرة نار » فانتفض صارخا . 

حو التبی با اسان جا تغلب عق Gey opel‏ ترك : 

- فيه dale‏ إنت مخبیها عنى يا معلم .. إيه هيه ؟ 

حتازينا يقلدك تسنكت .. أنافش تاقض : 

— وخايف من إيه يا معلم طقطق ؟ هيجرالك إيه آکتر م اللى جرالك 

-- ممكن يجرالى حاجات كتير قوی : آنت باين على نياتك . 

دار هذا الحوار بينى وبين المعلم طقطق ذات نهار فى حوش 
السجن: وکان الجو شتاء dy‏ عام ۱۹۷۳ . وعندما چام الصیف 
واقترب موعد الافراج عن العبد لله . جمعتنی مستشفی ا لسجن 
با لعلم طقطق . وذات مساء انتابته نوبة كمة شديدة کادت تقطع 
شعررات صدره . واعتقد أنه كان يبصق دما عقب کل نوبة سعال 
شديدة » واستدعیت له طبیب السجن الذی آعطاه مهدثا » وییدو أنه 
اعطاه جرعة منومة آیضا ء وسالنی العلم طقطق فجاة : 


٩ خارج امتی‎ cai — 

س يعد آسبوع إن شاء الله . 
مال برآسه ناحيتى وقال . 

سب آنا كنت gle‏ 5 أقولك حاجة . 


ees ee 
عارف الراجل بتاع الشنطة إياها ؟‎ — 
ماله‎ 
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س مثين ؟ 


— فى الجرايد وف التليفزيون . 


بت صحيح . 

- زی . ما بقولك 

س مين هوه . 

س كفاية کده يا أستاذ أنا مش ناقص . 

ثم انتابته نوبة سعال جديدة, وعندما تخلص منها كان قد 
استسلم للنوم ولم ألتق به بعد ذلك » وعرفت بعد عدة أشهر من 
الافراج عنى أن المعلم طقطق مات ف السجن بعد أن أنشب السرطان 
أظافره فى رئتیه » ومات الرجل ودفن ومعه سره » والرجل | لغامض 
أبى شنطة ربما لحق به » ریما لا يزال على قيد الحياة . ريك وحده هو 
callers SI‏ :رما اشرب النساة! 


تمام یا قندم لا ۵ ۲٩‏ = 








( 
|[ | المعلم جمل ese ae‏ ممه ممم تتت ممم مم ممم مه an‏ م و ووو ومو ممم ممم مم ممه ممم فاته a‏ )4( 
8 سر وفاة الحلوانی ی ممم وی rarer‏ میس سید (oY)‏ 
E ER sl mM‏ ی ی متام سس وب وروی موی مت من ۶ (۷۹) 
( 


44) لشعب لك 0ك 0ك‎ civ stl 

8 حزب ست الحبایب هر بت مت و مب یبد یدمحم دک امام میت )۱ ۱ ۳( 
8 الث hung‏ میت ers‏ یسیع وميه میت aoe‏ م و ت ت an fy‏ م nee‏ مه 2 YY)‏ \( 
8 تعرف الحاج عطو (1٥ 5) RS Ate Aa toe cal eee ae RES‏ 
6 البيض على الوتد e‏ لم لولمه عام Oeste: GG‏ عه سه ولط امن حم هام لع مد وا ۱۱۳(۰) 


(OATES ee eee ی‎ ae من لقطق‎ 18 


رقم الايداع ۶ ۷۷۳ / ٩۷‏ 


الترقيم الدولى N.‏ .8 .5 .1 
5 - 0645 - 08 - 977 





۳ ولا "ا تسام با تاملظ 





Converted by Tiff Combine 





أو تعب لأنه يكتب دون أن يتكلف السخرية اويصطنعها 
بل يجحلك نتحس بخفة دمه دائما- 

وقد برع محمود السعدنى فى أن يكون ساخرا دانما 
مهما كان الموضوع الذى يكتبه والذى يحتاج إلى قدر من 
الجد وسواء كان الموضوع سياسيا أواجتماعيا أوحتى عن 
الكرة والرياضة فهو مثل الكاتب الاي رلندى برنارد شو 
لايستطيع أن یشخلی فى كل کتاباته من سخريته 
اللادعه(۱ 

وفی هذا الکتساب پواصل «الولد الشقی » سخریته 
اللاذهة وذکریاته الریرة.. والولد الشقی هو الاسم الذی 
اخناره محمود السعدنی لنشسه لیکتب دکریانه وسپرته 


الذاتية gh‏ هن رحلاته آو هن القالب التى دبرها ووقع 
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